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نظم امد زى ابو شادی 
بقلم مد توفیق دیاب 

« عبد القادر جزة 
للدكتور على العناق 

0 ابراهيم ناجى 
للسيد مد الغنيمى التفتازای 


امرة والنظافة 
آلس الوجود 


رواية عنترة - المشهد التاسع 


۳ جم ودراسات 

شوق الشاعر 
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رثاهالوسیقیین 


ال شاعر الحاود 

التیل الالد 

الشغر بع دكبيره وأميزه 
ادوع مرثية لشوق 
رثاء شوق بك اوالذته 
كلة ختامية 


تلحين مد عبد الوهاب 
مع تعليقات لامد زک باشا 
نم حليم دموس 

« خليل مطران 

« معروف الرصاق 


بقلم الحرد 


صاحب الامتیاز 
ورئس التحریر 
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از ڪر ىالغتفودله 


فى سكون الیل ناح لببره_ وغداة الیل طاح الامل" 


وهوى صرح" النهى بين الا نين" والشجر؟ 
نسرت" لوعته ری النین" فى البدن" . 


فكل الشعرة 2 وخبا البدرٌ 
وکت" مير وجفا الصبر 
وطوت" ( شوق ) النون؟ 
الوداع الم" يا روح البيانة ف أمى الذكرى وتبرج انان" 


من تفوس لا كا فرط النحيب» فوت 
وقاوب رادها حر الوجيبة واتهت" 
تقذ الا وعنا الستحره 
ومفی العم فنبا الفكرة 


وجرى الدمع' الثون" 
ر رر عير القادے 


دلعمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۰۵ 


22-0 و مر 
وم دور e‏ 

ليس أشق على الا ادیب من رثاء الا ديب » فا بالك بتأبين شاعر العربية الاشهر 
الغفور له أحمد شوق بك الذى خسر عالم الدب العریی بوفاته خسارة منقطعة 
النظير فى عصرنا بل فى عصو ركثيرة . 

وان من الب بالا دب الذى كان المغفور له شوق بك رمز حيثاً له ومن الب 
برثاسته جسبة أبولواأن نصدر هذا العدد انا من جاتنا بوم حفلة التأيين الكبرى 
الى اشارکت الجعية ف تنظیمها برعاية وزارة العارف الصرية > وما ترمی باصداره 
الى | كثر من انصاف هدا ارجل العظم متجر دین ع نكل باة » تقد" مين بهذا 
الجبود الصغير الى محراب التاريخ النزيه . 52 

ولقد كت عن الفقيد فى حياته الكثير مما له ومما عليه فلا يعنينا تکرار شىء 
من ذلك لأن سحلا ته ميسورة” قاد ولطلبة الا دب » ولكن بعنینا هنا وق 
مقام الذكرى الطسبة أن ندوّن افج س تقدير الاأدباه وشعورم بهذه الفجيعة 
الالمة تاركين هم الحرية ىحدود اللياقة لتسطير عواطفهم وآزائهم ما دمنالامی 
الى غير الق" والانصاف » بعیدی ن کل" البعد عن مجاملة أسرة الفقيد حيمما لاتجور 
امجاملة . وهو مب حرصنا عليه مع الفقيد ذاته مرا مديداً » ونعتير الحرص عليه 
الان أأزم ما یکون حتى عن لدارس الا“دب ف الستقبل أن يرجع الى هذه 
السحالف مطمشاً . 

ولقد تلقگینا العدید من الراثی الشعرية والقالات فرصنا على أن لا ننشر الا 
مايتفق والستوی الفنی طذه الجلة أو مایدانیه بقدر الاستطاعة سواء مما تلقیناه أو 
ما اطلعنا علیه ‏ نا تما وجد ناه بعیدا عن‌تصویر شخضية الفقيد آومواهبه أو 
مااشتممنا منهزائحة التحامل أ كثرمن روح التقدیر » ومعذلك معحنابنشر مااعترناه 
رامن ضروب التقد الا"دبى. ولم نبح الكتابة الطلقه غير تقد ما ودون شرط 
الا لاأخص آل الفقيد ولسكرتيره ال دیب ولکنهم تحاشوا استغلال هذه المرية . 

ولا بد" لنا من أن نله الى أن هذا العدد ليس سوى هید لدراسات متوالية 


۳۰۹ أبولو 


عن الفقيد العظم »كا أن" هذه البلة لن تقصر فى توفية مثل هذه الذكرى لشاعر 
النيل المغفور له حد حافظ ابراهمم بك إذا ماعاونها أصدقاؤه على ذلك . 

ولا يسعنا الأ هدیم وافر العکر الى اسرة الفقيد الكريم.والى صحافتنا وعلى 
الاخمر" الى السحافة المصوكرة وال الشعراء والکتاب الا ماجد الذین 1 ذدونا فى 
اخراج هذا العدد » وقد حگیئاه بنخب من شعر الفقيد غير التداول أو الذى لم 
يسبق نشره ال جانبٍ نشر قصیدته الوسفية البديعة عن هیکل أنس الوجود مع 
صورة فنية من ريشة الفنان الصری البادع شعبان زک : وفاية دجائنا أن یکون 
من هذا الجپود بعض العزاء للقلوب المزينة الثا كلة التى مضا أن نشهدمصرع الفن 
والابداع والعبقریه الفنة » وتشتاق الى الاطنشان ال‌خاود هذا الروح العجیب 
الساحر الذی يطفئه ويخرسته الموت » وأن تستفید من عظة, الوت البالغة أقصى 
ما ستفاد من دروس المياة والخاود : 

خلمبقریث لاعل" لكُنْبها ابدا» ولي ,لاء لفنناء 

کل الجال و اها کل الوجود ,خا بدعاء 

تعباوتی » والحياة وضدها . میانر فى ملکوتها امنا 


ارد اب وبثالاق 


دلسمير سنة ۱۹۳۲ PY‏ 


- و م 
كتب المغفور له شوق بك حياته بقامه الى أن قطع العقد الثالث من مره 
وقد شرت" فى الطبعة الاول من« الشوقيات » 
بابد عدم عد 

معت ألى رجه الله برد أسلنا الى الا کراد فالعرب ويقول إن والده قدم هذه 
هید یاف حمل وَصاة من امد باشا الجزار إلى وال مصر مد عل باشا » وکان جدی 
وأنا حامل امه ولقبه حسن كتابة العربية والتركية خطاً وانشاء فادخله الوالى فى معيته 
ثم تداولت الا یام وتعاقب الولاة الفخام وهو یتقاد الراتب العالية ویتقلب فى 
التاصب السامية إلى أن اقامه سعبدباشا أميناً الجازك المصرية . فکانت وفانه هذا 
العمل عن ثروة داضية بددها ألى فى سكرة الشبابثم عاش بعمله غير نادم ولا حروم» 
وعشت ف ظله وانا واحده امعم عا كان من سعة رزقه ولا أزالى فى ضيق حتى أندب 
تلك السعة فکانه رأی کا رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الوق : 

ثم ذکر طرفاً من سيرة جده لوالدته إلى أن قال عن نفسه : 

أنا إذذعربى » ترك » يونالى » جركمى » تجدق لالى :أصول أربعة فى فرع مجتمعة 
تکقله ها مص ر كفات أبويه من قبل . الى أن بقول : 

آثاولادنی فكانت عصر القاهرة وأنا أحبو اليوم الى الثلاثين,حاثتى سيد ندماء 
هذا العصر الرحوم الشيخ على الليثى قال : لقيت أباك وأنت حمل ل يوضع بعد فقص 
عل حاماً رآه فى نومه‌فقلت له وأنا أمازحه: « لیولدن لك ولد حرق كا تقول العامة 
خرقا فى الاسلام » ۰ 

ثم اتف أفى عدت العيخ فى مرض الوت وکانت فى يده نسخة مرن جريدة 
الاهرام. فابتدر خطابى يقول : هذا تأويل ريا أبيك يا شوق » فوالله ما تاها قبل فى 
الاسلام أجد ! قلت: وما تلك یامولای؟ قال: قصيدتك فى وصف «البال» التى تقول 
فى مطلعها : 


حف حآتبا لیب فبی فضة ذهب 


۳۸ آپولو 


سا تخت رسک 
وهاهی فى بدی اقرآها ! فاستعذت الله وقلت : الجدثش الذی جمل هذه هی 
« ارق » و يضر بى الاسلام فتيلاً . 

أخذتى. جدتی لامی من المبد وهی التى آرشها فى هذه الجموعة وکانت منعمة 
موسرة فكفلتى لوالدی وکانت تحنو عل"فوق حنوها وترىلى مايل فى البر ‌جوة. 
حدثتى انپا دخلت فى على الحديو اعاعیل وأنا فى الثالثة من عمری وکان بصری 
لا يتزل عن السماء من اختلال أعصابه > فطلب الحديو بدرة م نالذهب ثم نثرها على 
البساط عند قدميه فوقعتة على الذهب أشتغ ل جمعه واللعب به فقال دق :إصنعى 
معه مثل هذا فانه لايلبث أن يعتاد النظر الى الارض! قالت:هذا دواء لايخرج إلاامن 
صيدليتك یامولای 1 تال: نجیتی إل به متى شئت ‏ نی آخرمن ينثز الذعبف مصر ۱ 
ولابزال هذا الارتجاج العصی فى الابصار یماودتیءوکان الرحوم الشبخ على اللیئ 
كلا القت عینه بعينى بنشد هذا الصراع لامتنى : 

( بحاجر*مسك ركبت فوق ذثبقر ) 

ثم عرض لنشأته الدراسية فذکر أنه دخل مکتب الشيخ صا فى الرابعة مرت 
عمرم » وأخيراً التحق عدرسة المقوق فوجد ممائعة من ناظرها بسیب صغر سنه > 
ومكث مها سنتين ثم دخل قسم الترجة وتخرج منه بعد سلتين ٠‏ 

قال : ويي نا أتردد على امغفور له علباشا مبارك فى شأ ورد عليه مرسوم من 
العية بطلى الها فكان سروره بذاك أضعاف سرورى بالنعمة الفاجئة فذهبت الى 
السراى وهنالك استؤذن لى على المرحوم الحديو توفيق باشا . فلما مثلت بين يدي 
ولم کن رآیته من قبل ولكن مدحته صراراً وأنا فى الدرسة خاطبنى بهذا اللفظ 
الشريف : « قرأت يا شوق ف الجريدة الرمعية أنك أعطيت الشمادة النهائية وکنت 
انتظر ذلك لالقك بمعيتى» لكن لیس بها الا تن حل خال» فبل لك ف الانتظاد ریا 
بهیء اله لك امير ». فاستامت أذيال العزيز وقبلتها ثم قلت: حسويا مولا ىأنك قد 
ذكرتنى منتلقاء تمسك الشريفة؛ وأى خير بهىء الله لعبدك أفضل منهذا #فأطرق 
هنيبة وقال: قد “معت أن أباك عطل منالخدمة فأبلغه اتى ربما أذخلته ىتم ل قبلك. 
ثم هلل وأذن لى فى الانصراف ٠‏ 

لبثت فى المعية بضعة شهور اتظرفرجا ی به الله. وكانالمرحوم على بإشا مبارلك 
م يقطع عنى اراتب إلى أنكان يوم کثر غيمه وتثاقل مطره نفرجت قبيل الأصيل 


دلممبر سنة ۱۸۳۷ ۳۰ 


شوق بك قى صباه 


فى حاجة لی على جار آبیض کان لوالدى وبا أنا عائد ال منزل أجتاز میدان عابدین 
بصرت بالعزیز فى بهو السراى شرف منه » فتزات عن الدابة آمشی كزامة للمليك 
المطل" وأمرت الادم أن يبتعد بها وأن بلاقيتى خلف القصر م مشيت عى الاقدام 
حتى إذا انتبيت: من الميدان اعترضنى رسول من الاأمير يدعو اليه فواقيت 
حضرته وانا لا أعرف السبب » وکان معه ساعتگذ المرحوع عبد ارجمن باشا دشدی 
فتحل الحليم بصورة الغضب وقال : آليس لى أن أطل من بيق حتى نزلت عن مازك 
وأ اتی إلىالاثثناء# قلت: عفوا بامولایاعکذا أدبنا الأوئل حيث يقول شاغرع: 
وإذا ای بنا. بلغ مدا ... . فظپورهن" عل الرجال حرام 


ریسا 


۳۱۰ أبولو 


تسم ضاحكا ثم قال :أن معشى الشعراء تتفاء‌لون بالغیوم وهذا لیوم من 
آیامک فاعم للباشافان عنده لك فالا“ فالتفت الباشا عندئذ إل“ وقال: الا أمرق 
9 تسین أبيك مفتدا فى الخاصة الخديوية ء وأم أنتفتعين بعد شهر. 
م مد العزيز إلى یده فقبّلتها واججاً » قد غلب علآلسرور حتىأنسانى الشعر وكات 
ذلك وقته ! 

ثم عرض الفقيد لا ول عبذه ه فى وظيفته بالمعية السنية وكيف أراد له اديو 
توفیق انار اور اله کات الهاقت هو توق وان نقد سله قمر جنا 
نصقها من الخاصة ونصفها من العية وأعطاه يوم سفره مائة جنيه بعث بنصفها إلى 
مدير الارسالية لیهیء له جیم ما حتاج اليه ؛ ووصف رکوبه البخر لا ول مق إلى 
مارسيليا على أن قضی عامين فى مدينة « مونبلیه » وعامین فى « باریس » .ولا 
انقضت السنة الاول التمس من اعدیو توفیق أن نأذن له فى الضور إلى مصر 
فى عليه أمنيته وأوصاه أن يبتى أربع سنوات کاملة فى آودبا » وأرسل اليه سین 
جنيها لينفقها فى رحلة مختارها إلى أى بلد سوی مصرء فتقبل دعوة رفاقه الفرنسيين 
ال مدنهم التفرقة فى الجنوب وقضی فيا شهرين » ووصف ما رأى فى هذهالاقاليم 
الفرنسية م نكرم ضيافة » إلى أن يقول وصفا لفلاح الفرنسی : 

وعرفت الفلاح الفرنسى فى داره وكنت ألقاه فى مزرعته وأماشيه فى الاسواق 
فيخيل لى انه قد خلف العربعل قرى الضف وا كرام ال جار » وكان اجب مارأيت 
مدينة « كركسون » : وجدنها قسمين وألفيت القوم عليما صنفین فنهم الباقون 
ال اليوم کا كان یوم عليه فى القرون الوسطى » بناؤم ذلك البناء ولباسهم ذلك 
اللباس وعاداتهم وأخلاقهم تلك العادات والاأخلاق . 

وبعد اتتهائه من السنة الثانية سافر فى حبة الطلاب الصریین ومدیر الارسالية 
الى اجلتر| على تفقة الحديو توفیق ومكث فى اجلترا شهراً » ول بلبث هو واخوانه 
أن سئموها :وف الب الاح امش نید کن کہ ی بویت و 
عليه الاطباء أن شضی أياماً تحت تاه أفرية أفريقية فوقع اختياره عل الجزائر وکان دليله 
اليما أحد القضاة الفرنسيين الموظفين بهاء إلى أن يقول : 

اما جو" الجزائر فلا یمدله بين الواء ی موه وطیب سمته مع توقد عه 
الا جنوب فرنسا » ول أتأثر فيها كتأئرى من دؤية المصريين فى القهاوی البلدية إذ 


دسمير سنة ۱۹۳۲ ۳۱ 
آکنر أخابها وغامانها منهم »إلى أن قال : ولا عيب فى الجزائر سوى آنها قد 
شخت" مسخاً » فقد عدت مساح الاحذية فيها يستتكف من النطق بالعربية » وإذا 
خاطبته بها يجبك إلا بالفرنسية ! 


شوق بك فى شبابه 


وبعد أن أقام الفقبد ق الزاثر أربعين يوماً عاد إلى بازيس وحصل على الشهاد 
النهائية. ورأى المديو عباض أنيبتى ستة أشهر آخری وعاد الى مصر بعد ذلك . وق 
سنه ۱۸۹۹ اتتدبٍ لينوب عن مصر فى مكؤمر الستشرقين الذئ عقد فى جنیف 
نسويسرا فأقام بها شبراً ثم رحل الى بلجیکا وزار العرض الى أقم فى مدينة 
« أتفرس » ثم آصیب برمد فى عينيه فسافر آل الاستانه ومکث بها أريغين یوم : 

ویرو ىكيف می دیوانه «الشوقیات» فیذکر صلته وهو یطلب العلم فى باریس 
بالامير شکیب ارسلان وقد نی‌عله أن رىجموعة شعره وأن يسميها «الشوقیات»» 
الى أن بيقول * 


۳۲ آبولو 


کانت وفاة والدی من حو ثلاث .نوات فکان لى جبا أن وجدت؛ ین أوراقه 
شیع کثیرا ل من مشت منظومی ومنئوری ما نشر منبما وما م*ینشر »ق ذکتب 
بعضه بالمبر والبعض الا خر بارصاص » والکل مخط ید المرحُوم :وقد لفه فى ورقة 
کتبت عليها هذه العبارة : «هذا ما تبسر لى جعه م نأقوال ولدی امد وهو يطلب 
ودا تسيل آزاه و ۳ اوه فش ۰ الناس لانه لاجد دی 
یوم تعب" بهذه الأوراق حبران اوسية ۳ 
بك رفعت خدئته حدیش فسألتى أن أعيره الاوراق ما يعيدها إلى" ففعلت ثم 
لم عض شبر حتى بعث بها إل وإذا هی قد “يست بقيلم لیم يؤيده ذوق حح 
بحيث لم يبق إلا أن تدقع الى الطابع فاخنتها وبودى لو وفنت" صديى الشار اليه 
حقه'من شکر الصنع وأنا أقول فى تفسى لن صدق أنى فى الاولى لقد ظلم فى الثانية 
فان المي لابزال فى الناس . 

ثم آورد كيف أسقط مرن شعره ما لاحب نشره ووعد بنشر قصائده فى 
أجزاء متتالية . 

و و 

إلى هنا انتهی ما کتبه الفقيد بقامه عن حياته وکان قد بلغ فى ذلك الوقت » 
وهو ما انقضی عليه أكثر من ثلاثين عاماً » قة الشهرة فكان بدعی د أمير 
الشعراء » فى مصر وغيرها من أقطاد العالم العربى » ومازال الزمن عضی به ومجده 
فى امارته يزداد تألقاً . فان السنين الى قضاها شوق بعد ذلك كانت حافلة بالعظائم إذ 
قضى حوالى خسة عشر عاماً نشر عير القصائد فى .شتى الاغراض السياسية 
والاجتاعية ولتق قصائده من الجبور فى مصر وغيرها الاعجاب والتقدیر. ثم وقعت 
المرب 1 العف وت وه الحالة السياسية فى مصر وکان حظه من هذا التغيير أن 
نى الى تارج وقضى من حياته ی المت نحو خسة أعوام ينس فيما وطنه وأهله 
تفلد له وهم وللتاريح العریی اثارة من شعره لا محى على ذكر الدهور . فاما وضعت 
المرب أوزارها عاد شوق فیمن عادوا الى الؤطر- _ ونحا منذ هذا این بالشعر 
والا دب منعی جديدا غير ما كان ماضيا فيه بنفس اطمة والشغف الذى كان حسه 
فى صباه وشپیبته» وما زال يعمل نما حتی اللحظة الاخيرة من حياته . 


دوسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۱۳ 


عو ه اوابر 
ره 
N‏ ی بز وی 
obe EEN EL‏ 
ق عنق لن أنساه نای مارحصيت” منظر اعضاء الجعية محماون نعشه » فيا له 
من یوم | ویا ما من ساعة ! آذهلتی فیها هذا النعش وهو يتهادى على مناکک » 
كا كان یتهادی ایی فى حياته » دين خلصائه وأصدقائه ! فلا بسعنی حيال ذلك لا 
أن آل دعوتك » وأبعث الى « أبولو» بكلمة آعد‌ها دينا أقضيه لوالدی ولا » 
ولجعية « آپواو » ثانً ‏ 
ماذا تطلب منى عن أن ۴ . . . وفى أية ناحية من نواحىحياته ۴ . . . العبقریة 1 
التبوغ ۶ الخلود ۴ . . . لنأحدثك عن ذلك شي . أدع ذلك للتاريخ ولنحسنون 
الكلام فيه . ولكنى اج لك فى كلق إحدى نواحيه اللقية » وكانت حالط یتنا 
وماد أسرتنا ... . واعفنى أمها السدیق من تفصيل ذكريات تهتاج فى قلي 
لواعج الشجون ! 
كان أنى يفنى فى حبنا صغارا ٤‏ ويلاغبنا ونلاعبه أطفالةة ثم . .. صادقنا 
وصادقناه شبائاً -کان فى ذلك يلت علينا الدرس الذى ألقاه عليه أبوه من قبل » 
فكان من أثر ذلك ما قاله فيه يوم مات : 
أنامن" مات ومن" مات أنا 1 لق الموتة كلانا تین ! 
نحن كنا مبجة“ق بدن ؛ م صرنا مبجة فی بدنين | 
ثم عدا مبجة فى بدن > ثم نلقی جنة" فىكفنين | 
محا ىد لات » ابد وبا تیمت‌آول البعتين::1 
خ © م 
ما ی الا آخ" فارقشه . ودُمالصضدقةووة الناسمين! 
طالما تهنا ال مائدق »> ۰ کانت‌الکسرة فیها کسرتین ! 
وشربنا من اناو واخدر » . وغسلنا بعد ذا قينه اليدين ۱ 
وغشینا بدی فى بده  »‏ من رآنا قال عناآخوین ! 
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رح الله جدى ! رح الله ایی ۱ على سوق 


ع قارع یرل و 
1 ار 2 دب ۱ 


رم توق بك و مره 


فى قصر المراء بالاندلس 
ات تاه متفاه 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ وام 


عند ما اعلنت" المرب الكبرى كنا مع والدى فى ترکیا فبرحناها على الفور 

عائدين الى مصر إذ أن الاشاءات وقتئذ فى الاستانة كانت تدل على أن تركيا سوف 
تدخل ف الملحمة ... ولكن الحال كان قد تبدل فى مصر ! كذلك نظام الحم » 
فصار يخثى لقاء والدى أصدقاؤة الذین کانوا بالا مس - فى أيام بأسه ‏ لا يتركون له 
ساعة للراحة من كثرة طلباتهم وحاجاتهم حتی اضطر فى أواخر أيام حم جو اطدیو 
السابق الى أن يتح لنفسه غير الباب العمومىبباً غير متوارياً ف الحديقة ليفر منه ! 
وقد ذکر لنا أن صدا حجنا له شبده - بعد عودته من الاشتانة ‏ سار فى الطریق 
فانتقلهذا السدیق الى ارصیف القابل حتىلايتهم عصاخته أحد رجالالنظام القديم! 
لذلك ک قابل والدی باوتیاح جك السلطة العسكرية ذلك الوقت حینا كلفته جفادرة 
مضر لینجو من الدسائس ولا يتألم عثل هذه الشاهد » وهو الشاعر الشديد التأثر 
والاحساس » وقد آشار الى ذلك فى قصیدته البائية الق نظمها بعد عودته من الننی 
حيث قال : 

ودافا. ارض انال وعدا قساف إن کیت و واا 

غکرت الک بوم حو ستو حل فيا لفارق شکر الغرابا! 

فأنت آرحتی مر: كل أنفر ٠‏ كأنفر الميت فى الزع انتصاباا 

ومنظر کل" خوانی يراق . بوجه كلبغى” رمى الثقابا! 

وأرى أن هذه الظاهرة التى لفت نظرى اليما والدی ف صفری ما تزال باقية بل 
تغلغلت الى حدر مق ورعا كانت مصر هی البلد الوحيد الذى يقبل الناس فيه 
بعطشهم على بعض بنسبة المنفعة التى بستطیعون أن يحصاوا عليها ©٠‏ 
مسین سوق 


دسر سنة ۱٩۹۳۲‏ ۳۷ 


|/ 5 وم ۰ و 
1% سس عم هو لد 
(عرة حيفة المباد) 
GRE‏ 

استقبل « شوق » يوم الخيس ۱۳ اكتوبر سنة ۱۹۳۲ کا كان يستقبل 
أمثاله من الايام ؛ وما درى أن تعس هذا النهار لنتطلع عليه مرة أخرى إلاوهو 
ف جواررنه » وقد راه أصدقاؤه كما كانوا برونه فى أيامه السالفة نشيطأً حاو البادرة 
وإذكانتالسنون والاحداثقد أعيته باعبائها فبدا شاحبا كثير التحوط والتخوف: 
وقد تناول طعام غذائه واستراح متمددا على كرسيه الا وقت الا صیل اقل 
سیازته لاتازه علی سنه ورفقته وكيل أعثالة وكاتب شعره الذی ایلازمه فى السنتین 
الاخبرتین فى غدوانه وروحانه . وقد طاب له ارتیاد الاما كن الاوية » فا زالت 
السيارة تسیر به الى ان وصلت طریق السویس فى صحراء مصر الجديدة فرأى اف 
شرجل مستنفقاً لپواء الطلق . 

وبعد أن قضی أربه من النزهة » عاد قاصداً منزل امعاعیل شرین بك کدابه 
کل أمسية إذ یسمر مع تخبة م کرام القوم ی مجلس أنيق » وأ کثر من كان یناقشه 
وشحاوره هناك العام الپذب فواد سلم بك والسید الفضال اساعیل شمین بك » 
لكن مجلس السمر ‏ يكن منعقداً فى تلك اللي له » فعاد « شوق » راغباً فى تناول 
طعام العشاء » وهو منشرح الصدر » منبسط النفس . 

تعشی فى مطعم (سلستینو) على ما جرت عليه عادته أيض] » ثم رغب فى أن 
نتم بقية البرنامج الليلى الذى قاما يحيد عنه ليلة واحدة . 

( ف دار « امپاد» ‏ ليلة الوفة ) 

وبقية البرنامج الذى أخذ نفسه به زيارة دار « الجهاد » فلم ینقطع عنها ليلة 
واحدة ما داممقياف القاهرة بل‌هو قد یکررها فى الليلة الواحدة » وهو لايفتا مجد 
راحة نفسه ساعة مجلس فى حجرة صاحب « الجهاد » ویتحدث اليه » ثم يتناول 
قبوته ويستقل سيارته فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فيأوى الى فراشه . 

مت 


۳۸ آپولو 


وصل دار « الجباد » حوالى الساعة العاشرة من مساء ایس »ولا رأى ححرة 
صاحب « الجهاد » تموج بازاثرین تلك البلة رغب فى التحول الى حجرة مکرتيرية 
التحربر خلس هناك ءوفطن صاحب « الجهاد » الى جاوس «شوق » فى الحجرة 
الجاورة فاستأذن من زوّاره وانتقل الى حيث مجلس « شوق » وجعل يحبيه ويسأله 
عن سحته فیحمد الله علیها » ثم بدا « لشوق » أن بدخن سيجارة وأن بقدم أخرى 
لصاحب « الهاد» وجلسا بدخنان . وحانت التفاتة من صاحب « الهاد » فاح 
« شوق » يماج سعلة خفيفة فاستفسر منه عن أسبابها ورجا أن تکون آثار برد أو 
تسرب هواء » فأجابه «شوق» : الى أشعر با ثار برد فى قصبة الرئة وقد یکون مسب 
عن تغيير الا جوا بين الفصلين . ثم شرب القبوة » و يبد على ملاحه ولا على 
قسماته شىء غير مألوف . انتهى حديث البرد ثم قال لصاحب « الجهاد » : لعل 
أصيب دفثً فى بیتی الا ن هب للذهاب . فودعه صاحب « الجهاد » كا يفعل 


الك نی اعتاد لتقي الاستراحة عليه نی غرفة نوهة واه منضدةكتب) 


وهی التى نظم فيها الککثیر من شعره الاأخير وكانت نضا عثابة مکتبة له - 
وقد قررت أسرة الفقي د استتقاء هذه الغرفة على الها للذكرى الت اریخية 


( السریر الذى مات عليه الفقيد) 


کل ليلة . ولا آشرف على اعتلاء السيارة قال للسائق : رويدك فى السير قان أمامك 
أدبطة من الجنود فى منطقة الميزة » وقد شاهدت مایفعاون عند مغادرتنا للمتزل . 
وودّعه على باب « الجباد » فريق من أسرة دياب بسنهوت ؛ وسارت به السيارة الى 
ما ينتظره بعد ساعات . 
(فكرمة إن هانیء - نوم ویة) 

بلغ « شوق » منزله الساعة الحادية عشرة » وصعد الى مخدعه » وطفق خادمه 
الخاص يقوم خدمته ویهیء له حواتم اليل ثم آرخی عليه سدول الكلة » ودهب 
لينام . وما كاد المادم يدخل فى النوم حتى مع مبلصلة الجرس يستدعيه الى حجرة 
سيده فقام مسرعاً » وله عادة قد جرت على ذلك . فلما نمی الى حجرة النوم 357 
مستيقظاً وكانت السامة الثالئة أو تزيد فشكا بعض ضيق فى التنفس » وطلب 
ماء ساختاً وود قكافور » فبادر لادم وأحضرهبا . غير أن « شوق » رأى هذه 
النوبة لا تعا بعلاجه هو الذى يباشره « بنفسه » » فطلب الى الخادم استدعاء 
آحد الطبييين اللذين بعاطانه دافا 5 الدكتور برسكا» والدکتور جلاد - 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۲۱ 


فذهب الادم يستدعى بالتلفون الاکتور جلاد » ثم عاد ال الحجرة » 
فرأى سيده بطب استدعاء أفراد الاسرة وايقاظهم ليرام تلك الساعة » فصدع 
بالامس » ثم عاد اليه مخبره ارت السيدة البارة قرينته ستحضر ؛ غيز:أن « شوق » 
رأى الفترات الياقية تتلاحق > وأن امین وشيك + فأراد ليقؤل الكلمة الاخيرة 
ولول حضر أحد من أفراد أسرته » قال لتابعه  :‏ الى أشعر بائتهاء أمرى فبلغ 
يا « امد » سلامى وتحبتی الى آصدقانی » وقل ذلك لاحمد أفندى عبد الوهاب فپو 
ابعر فوم . وهنا حضرت السيدة اع الروح الى بارئها . وقد حضر 
الطبيب ولكن لاتحين علاج ؛ فقد حم القضاء » وسكنت تلك الاتفاس التی‌کانت 
تروّح على الناس فى فترات المياة كلا اشتدت تكياء الدنيا 


مممهمص 


ف نعش الفقید مولا مرن داده € 


۳۲ 


نعش الغفور له شوق بك 
« وه من أعضاء (جمية آبولو) #4 


دیسمر سنة ۱۹۳۲ r‏ 


إت راما 


سیدی الدكتور رئيس تحرير مجلة « آبولو» 
أأشكرك أم أعاتبك 1 
أب متك الجبارة أن ترحم ضعيقاً مثلى فى ظرف طار فيه لبه بدداً ؛ وحار 
فكره فزعاً » فطلبت ال كلة عن مولاى فى وقت ليس بسير على فيه غير ازع 
الذى عطل الذاكرة الا من أسبابه . 
وصرت الا وما كنت بسبب هذه ال لك وفياً » خسبت ضعنى على" ذا 
وعددته جرماً ‏ وال عام أى ما أذنبت ولا أجرمت وما كنت الارجتك 
وتساحك أهالل. 
”عدت الى ذاكرنى استنحدها منك واليك فاذا هی تطالغنى بنباريس ذات 
هالات وأضواء » أو هی أشعة من النور تقابل أشعة السماء » وما كانت هذه الاشعة 
والاضواء الا سحايا مولای أمير الشعراء. 
' فقد وعى رجمه اله فضائل الامم فى صدره وآبرزها عراس حكة وأخلاق » ثم 
زفها الى عصره ناذا هى ثمرة الدهور وخلاصة الک ىكل العصور . 
اذا كنت ياسيدى الدکتور,ریدتی أن أتكلم جما أعرفه من نواحى العبقرية فى 
مولاى وهی کا تعام أنت ويعا مكل المعاصرين واسعة الا آرجاء متعددة النواجى 
بعيدة الا طراف ليس من اليسير أن ”يطاف بها فى كلة قصيرة واغا یکون ذلك اذا 
فسح لنا الوقت ف ۍکل ما يتطلبه الانصاف طذه العبقرية الفذة فى التارريخ وأفسحت” 
لنا جانباً م نكرمك فى صحفك . 
آما اذا كنت ياسيدى تریدنی أن نکم على ناحية خلقه العالى ارفیع فوالله 
لد لازمثه ملازمة ال" فام أقع منه فى سر ولا فى جه على ما ینف الذوق 
المكلل ولِشميز منه الطبع السليم ٠‏ 


۳ آپولو 


احد افندی عبد الوعاب 


فقدکان رحمة الله عليه عفهٌ * اللسان نق الب ودج اقا مؤدب الظاهر 
والباطن بارا بأهله . كثير الحددب عل الضعفاء والساکین » فا رأبئه عبس ق وجه 
على ندرة ذلك جد حتى آسرع الى استرضائه واستالة قلبه » وما رأيته الا مبتسها 
يبعث النصح فى غير عنف فیقوی به الضعفاء ویثبت الاقویه . أما قوله فل يك 
قاضراً على ما يسطر فى صفحات التكتب وما يديج ف القصائد .کلا | وانا كان له 
فى مجالسه الخاصة ها تتشنف به الأتذانت وتتحل به الا جیاد وتسطره .عل 
شغافها القاوب . 

ولن یفوتتی أن أختم كلى القصيرة هذه بتکر حضرات اعضاء (جعبه ايولو) على 
ما قاموا به حو فقيدنا العظيم » وأعد حضرة رئيس محري يجلتها بالعودة اليه یات 
فى الاعداد القادمة اذا تقبل عذرى الحاضر ووعدی القابل .؟ 


اصمر عبر الو هاب 


دسمير سنة ۱۹۳۲ ro‏ 


نا 
من مذکراتی عن الفقيد 
۾ بف ميدان البرج ییوت > 


كنت ومولای" فى بيروت سنة ۱٩۳۰‏ وف صباح يوم من أيام شهر يولية 
حل إليه أن يجلس فى قبوة تجاز عيدان ابوج . وم نکد تأخذ جلستا حولم 

علينا رجل” يهب ازهو" من أرداته ونكاد نامس الغرور متورماً فى أوداجه “وأف 
هذا الخلوق إلا أن يأخذ مكانه على منضدة بقرب التى تملس إليباء ول يستقر به 
الجلوس” حتى أطلق يديه بالتصفيق الصاخب حتى إذا جاء الجرسون آسره فى غلظة 
وخشونة باستحضار أرجيلة « شيشة » ! فاسترعى هذا الرجل وحرکانه ونبرات” 
صوته الجافةانتباه مولای الذى كان خیل إل ساعتكذ أنه يتأهب لد . فالقفت إلى 
وقال : یظهر أن هذا ارجل « سارق امرأة » ! قلت : وکیف :ذلك باسیدی ۶ قال : 
لآنى رایته يشبة الرجل الذى سرق امرأته ۴ ثم ابتسم وقال :كنت هنا من عامين 
وکان معى سليان افندی فوزى صاحب الکشکول والاستاذ عبد الوهاب فدعانا 
حدم ازيارته فى قريته الواقعة فؤق الیل ووعدنا آننا إذا زرناه سيشنف ۲ذاننا 
بسماع صوت امرأة حسنة الصوت » وزاد فى ترغيبه لنا فقال : وهی المرأة التى سرقها 
زوجها الحالي من زوجما الأول وف بها من السودان عاندن الى بلادهما الأصلبة 
وهی لبنان » فكل هذا من أجل صوتها ! 

فرغبنا طبع فى ماع هذه المرأة المسروقة وف سماع هذا الصوت الذى 
یغری على سرقة امرأة من زو جما وفعلا ذهمنا الى زيارتهوسمعنا المرأة » وکان‌صوتها 
لا بأس به وان کان لا يبعث عل سرقتها ! ولیس ف یکل هبذا شئء » ولتكن الاأعس 
العجب هو أن المرأة كانت تغنى احدى قصائد. « الشوقیات » » فقال أحد رفاقنا: 
انها لطيفة الذوق باختيارها هذه القصيدة تحيةلصاحب « الشو قیات » . 

وحصل آنا أخطأت فى الالقاه خا اا فلا غا المذر وعزوناه الل 
للحن الذئ حفّطها . 

وبعد انتهائها مرن الغناء حاءت الى حانبنا فسأطا أحد أحابنا : من" الملحن ? 
فقالت : « ابن ی » تريد زوجَها » فعجبنا ! فسألا آخر : ومن المؤلف يا ترى 7 
فا كان آشد" دهشة رفاقنا حين أجابتهم : وأيضاً إبن عى هو المؤلف ! 


ج 


هوق بك فى أواخر ره که 
صورة تذكارية بين صدیقه الوسیقار مد افندی عبدالوهاب 
(عن يساره) وسکرتیره الخاض اجد افندى عبدالوهاب (عن عينه) 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۷ 


وكان زوجها آخذآ كرسيكّه فى ناحية من الحجرة الى نسمر فيها جالساً عليه 
جلسة ازهو والفخار » فسأله أحد الصحاب قائلا : هل هذه القصيدة من تأليفك 
ياسيدى ۲ فا كان منه إلا أن ألتى برأسه الى الخلف ونفث كل ما فى ففه من دخان 
الارجيلة وهز" برأسه أى نعم ! 

فالتفت ال" صاحئلفتة” المتعحّب ۱ فقلت : إنه ليس سعيد على سارق امرأة أن 
يرق قصيدٌ 7.1 


ابر عبر الو لقاب 


( هذه البنذة الشائقة من مذكرات احمد افندى عبد الوهاب عن الرحوم شوق 
بك تنم عن قيمة هذه المذكرات من الوجهتین الأدبية والتاريخية. وستشمل 
بين حتويانما العديدة آراء الفقيد فى بعض رحالات مصر وسوريا » ورأيه فى خطته 
السياسية والوطنية » ونظرته فى مؤهلات الزعامة » ورأيه فى نقد خصو مه » وكيفية 
نظمه الشعر وأوقات ذلك » مع صور عديدة له وقصائد لم تنشر من قبل ۰ وسنعلق 
على هذا التأليف الشائق بعد صدوره وبعد اطلاعنا عليه الحرد ) . 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹ 


شم تم لو 


(۱) مرثنة حرر ابولو 


( فترت فى جريدة القطم ) 


آهذا هو الس الذى كان اتسا نك 
[هذا هو الظلٌ الذى كنت سا كنا + 
أمظلا ما ل المیقریه ید ما 
فجشتا ااك واه 
َنم تكن" بالامس ند نسم" لاشی 
كأنا كما للوداعر 8 ۳9 

ختمت > کت الحیاق وان" اکن 
فان ارف ار لوم فانی 
بکیت* وقد جاء التي “شيرق 
وای الذی «تشتی الاساءة ‏ ران 
فراعجی من بری الق قله 
وما آنته 04 الوت الا کت 
رحلت" باعان الو قل شره 
وما مد استبتاژ عيش همع 
وق ذمة العرفان ما قد بذلته 
اح جال كنت" شدیه الوری 
وات نام بلقت ملتل, 
إذا لم نله روخ فد متا 
ومن" ذا بت شتی خیالا E‏ 
مواهب” ش شتى ان غر رات > بقدر ها 
فهل آنت الا ادم وان کی 
حکم" بشعر لا شین ساد 


آهذا هو الکنز؛ الذی عد جمالك ۱ 
آهذا هو السقره الذى ضم” دبواتك ۶ 
آدمت" حور ااحقریت آلانك ۱ 
عم موما استخنیت من أنكر و اشنا" 
لديك ؛ وك خان الزمانة الذی خانك" 
ويا لوعة الفتان يشبد” فقدائك" 
خططت لسف ر_آخر_رمنكة عنواتكة 
إذا سال الت .ریم ار احسانك" 
بكاءك فى الننى شائل أوطاتك” 
وهات أن أرضى کفیری" نياك 
وا حتی أف النية ندواتك ! 
فا یح الان اة ابرا 
وتك للدتان أن طنت اعانك" 
كأتك فی الالیان حالفت دیا نا 
اذا فض الحا للمحد عرفائك" 
صوائفة للتادريخ أ شبن ألوائك" 
فكل قصید زف ۳3 ار 
ویمیی لوسیتی اللاحة " وجدائك" 
علالکون‌حی‌صرت تخلقأ کوا نك ۱۲ 

برت رمن" بعدر لش "نیا نك 
عظي اوقد أثقلتف الك مي زاك ۱9 
لذلك مد ساعفت. فى العيش أحرائك' 


۳۳۰ 


آپواو 


ف هانا» بل طق" بدنیا جدیدق 
وخل" لنا ف حكة الوت هذه 

کا جریا مه دا کی ی 
فپذا وهذا وخدة صدق؛ هل 
ودع هات الغاقء الساخط الذى 
ودعی کر شك قلی وحسری 
كلك ا باذخ هه اسلا 
ولت 206 قح ومدحة 
وك من" دی متکرر فيك آي 


مضيت 


من الشتعر و انظر" ف‌خاورل شبات 
کنیا من الاعباه ما کر شثلاتك 
الى الادب العالى عافات" اكك ۱ 
وال لقن" راحة” الوم أجفائك ! 
را شرا طفت من کل ما زاك 
وود على الايام لم سل سلو انك" 
ولکن؟ له ذكرق ا نانك" 
وحسثك" ترا حين لا آزما نك" 
وغايشه الا" كح أكفاتك ۱ 


ارد یاراد 


محصصصص 
(۲) مرئية رئيس تحرير الجباد 


فى منتصف الساعة الرابعة من صباح اليوم » ( الجعة ٠١‏ حمادى الثانية سنة 
۰۱ هجرية الوافق ١4‏ أ کتور سنة ۱٩۳۷‏ ميلادية ) أو قبل هذه الساعة 
بدتائق استأثر الله بأمير الشعراء . 

وف هذه الساعة عادت إلى بار مما تلك الروح العبقرية التى أرقصت قاوب الامم 
العربية جيلين من الزمان بفنون_من الشعر أو نفئات من السحر لاتجود الفطرة عثلبا 
على أصحاب المواهب إلا فى قليل من العصور . 

> 2ه 

شوق مات ١‏ مات کا مات أخوه حافظ ولا ترقأ دموع البا كين على أدبه وعلى 
تعائله وصفاته » اء موت أمير الشعراء جرحاً دامية على جرح لم یندمل بعد . 

مات کا مات حافظ على غير ررض سابق ولا علة قدعة . وهكذا بت الاقدار 
الاان تسلبالعالم العربى أنضنر زهرتين کان يتضوع آرشجهماف كل بلد ينطق بالضادة 
وعكذا أبت الاقدار إلا أن تسلبنا اعظم درتين فى تاج الاأدب + وأن تسلبنا لیام 
فتة وعل غير أهبة لاحتال الصاب : 


دلسییر سه ۱۹۳۲ ۳۳ 


se 


كلت العربية شوق صببحة اليوم بعد ان کلت حافظاً . فواحر" قلب العربية 
عل‌الفقیدین | مات شوق فليبكه الفتيان والشيوخ » ولتبکه الا وانس والسيدات فى 
مصر وف أخواتها العربيات » فقد كان شمره قطعاً موسيقية بارعة من وح العبقرية 
يتغنى بها أبناء هذه اللغة العزيزة وبناتها نی کل حين ون ىكل مکان . 

ذهب شوق فانقضی بذهابه عبد الفحول من الشعراء الذين أحيوا فى عصرنا 
الحديث مد الاقدمين . 

مات الى أورثالعربية مجد تالد » وزادها فيضا خالداً عل فيض خاله . وهذا 
ديوانه الفخم فى مجادين لان النفوس إكبارآ والقاوب بهجة عا يحتويان من بدائم 
القول الخالد وأشتات المعانى الرائعة وأفانين الاأسلوب المتنم الا على أمرزاء الصياغة 


ا مطبوعين . 
وهذه روايانه السرحية الأأخيرة يكن بعضها برهاناً مبينا على العظمة الباقية 
على وجه اازمان 5 


مات شوق فاننظم فى سلا الخالدين . وک یکون موت العباقرة » نعم کر یکون 
فناء أشباحهم أول خطوة تخطوها أرواحهم فى سبيل الود با تتوارثه الاجيال 
المتعاقبة من ثارم التى لا تفنى ولا تنساها سلالات الستقبل مهما استحالت 
الاحوال وتطاولت الدهور . 

ولعل معانى العظمة فى شوق لن تزداد بعد موته الا وضوحاً وجلاء : ذلك ان 
ورثة آثاره من أبناء هذا الجيل والاجیال القادمة سیشتفلون بشاعریته الفذ”ة عن 
شؤونه العرضية الاخری » وذلك أن الناس لن يهمه مكيف كان بأكل شوق 
وشرب » ولا کیف کان دلس ويظبر بين الناس » ولا ماذا كانت رغائبه ومطامحه » 
ولا ماذا كان يحب من دنياه أو ماذا كان یکره . واها الذى سيهم الوارثین ۷ ثار 
شوق من عشاق الاأدب فى الامم العربية هو تفاسة ما ترك من کنوز عبقریته 
وذخائز آدبه . فهذه هی الباقية » آما ماعداها ما كان لشوق او عليه فى أيام العمر 
الفانية فقد انقضی آصره باتقضاء الاجل . ومن فضل الله ونعمته على الناس ان مجعل 
أسمى ثمرات الواهب البشرية ملك بای لانسانية لا تنالديد الفناه » فىحين تنقضی 
الامور الثانوية العارضة باتقضاء أيام الحياة 1 


بسع أبولو 


فليقل من يشاء فى دنيويات شوق ما يشاء . ولكن للادب دولة عالية العروش 
سينادى منادى الحاود من فوق منارتها العليا : لقد مات أمير الشعراء غير منازع ! 
لقد مات شوق ! فليبكه العمبون » وليبكه العرب ىكل بلد عرب أويقطنه عربى » 
ولیبکه السامون فى أنحاء العمور ء ققد كان شوق شاعر الغربية وشاعر الآسلام » 
وكان أمن ذرة فى تاج الادب » وقد أنتزعث هذه الدرة فى منتصف الساعة الرأبعة 
من صباج الیو ا 

الى عام الود ! الى جوار حافظ ! لقد رئیته فکان مطلع مرئيتك : 

قدكنت أوثرأن تقول رثلى . یامنصف الونی مرن الاحباء 

والآن تنمان بللقاء. ولم بطل الغراق ! 

لى عام المد يا أمير البيان » تشيعك الا كباد الحرى والدموع الجارية والقاوب 
الق مها خفقت بعرفان أياديك على أبناء العربية فى مدى جبلين من الزمان » فلن 
تودی. لك ما أنت أهله یهضا الراحل العزيز ء سا العظيم الخالد » من الفحكر 
والجد والثناء . 

رحمة الله عليك ياشوق ورضوانه وبركاته الطببات ي؟ 


مر توفبى دياب 
2ب 
من أيام قليلة ودعت" مصر حافظاً واليوم تودع شوق ؛ فلا جب إن هى فت” 
الاسی فى عضدها وتخاذلت قواها وأحست کان اردی محاربها فى خير أبنانما وكأن 
قلبها من هذه الحرب یکاد بتخلع . وقد كان شوق بیننا الى أمس » بل الى شطر من 
اليل كأحسن ما مکون عة“ وأطيب ما یکون خديثاً »تريش وزار وعقد مجالن 
الا دب الى یمقدها کل ليلة » ثم عاد الى داره لا يكو أل ولا تفکر إلا فى ما قد 
ينفح به الأأدب غد؟» ثم نام هادیء التفس ونامت معه ماه فى الغد ء ثم ها نحن 
أولاء تفتقده فى صباح هذا الغد فبقال لنا إن الردی عدا عليه فطواه » فا ندری 


دلسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۳۳ 


آنبکیه آم نیک أنفسناء وشجزع من دنیاناهذه اخوون آم نزدریها | وهی فى الق 
خليقة بأن تزدری » وشوق‌خلیق بأن نرسل من وراه الدموع . 

لم يكن شوق شاعراً وکنی » بل كان مجداً لصر فى عصره كله : وعصره هذا 
يمتد" من أخريات عبد اسعاعيل باشا الى اليوم » فپو ببسط جناحیّه على نصف قرن 
كامل تقلبت فيه على الشعر والاأدب أطوار:» منها اللين ومنها العنف » فا ونى شوق 
فى واحد منهاء ولا كان الا السابق فيها ججيعاً » حتى اذا عقدت له رياسة الشعر 
بعد ذلك لم تكن هذه الرياسدمتبة يرفع اليما بل كانت شپادة بالمرتبة التى وصلاليها. 
ول تقف هذه ارياسة عند حدود مصر بل تجاوزتها الى کل بلد » فصارت رياسته 
بذلك رياسة لمصر وصارجده مجدا لمصر . وقد نبحث فى تاريخ الاأدب العربى كله 
فلا جد لوطننا من الرياسات فيه إلا القليل النادر » وقد تکون رياسة شوق 
أكثرها كلها إجاعا واشد‌ها روزا . 

وقد کان شوق فی ول نشأته شاعراً يمدح وینسب» وكان قد تغلق بالحديو 
السابق لمعل آغلب شعره فيه . وکان الحديو يعمل لاذكاء اروح الوطتئ فانطبع 
شعر شوق بهذا الطابع وظهرت له خينئذ رواخ سوف تبق ما بتى فى الدنيا شیء 
سمى الاأدب ر آماسیه فى ذلك إلعيد فهو ما جتزج بقلت ويغيزى عر الم + 
وتقليث عل مصر بعد ذلك احداث وأبمد شوق إلى لاندلن ثم عاد فشرع شن 
بالشعر طريقاً جدید؟ فوضع رواياته من ناحية وأفانيه من ناحية أخرى ففتح فى 
الاأدب الحديث فتحین وأثبت أن الشعر العربى يستطيع أن جا کی الشمر الافر خی 
وأن یکون على السرح لسان العاطفة والتهذی ب کا هو فى القصائد سا الدح 
والزثاء والنسیب . ويهذا ملا * شوق کل جوانب الادب : : ووضع على رأسه جا 
بيضعه شاعر ”عر قبله 6 وحق لصر أن تفخر بأن ابنپا هو الذى كسب هذا الناج . 

فهذا ال نان الذى حمله النعش اليوم هو جنان رجل كان مجده الاأدبى مدی 
سين ماما جدا لبلاده » وجدا للغته , وسوف يبتى هذا الجد لاتزیده الایام إلا 
عاو ولا تزيد معدنه الا نضوعاً ماب شعر" وأذب" . وسوف تتدارس الأجيال 
المقبلة روایانه کا بتدارس أبناء آوروبا الآن .روايات شا كسبير وراسین ‏ وکودنیل . 
وسنذهب نحن ويذه بكل صاب الفتی وال جاه فتطوينا الاأيام جميعاً ويتق شوق 
عاما #بذكر به العصر الذى عاش فيه . 


e 


۳۳ أبوا لو 


فلیام شوق هادثاً ف‌قبره فقد ادیو اجب وحم ق‌الدنیاکا بر قائد ولافاتم» 
وهذه الدمعة عليه دمعة اس لفراقه راث لفجيعة بلادة فيه . فرحمهالله وأسحكنه 


الجنة وخفف مصابنا فيه ي؟ 
عير القاد مزق 
مهجهن 
(:) مرتية الدكتود على العنانی 
ألقيت على قر الفقيد 


الدوام لله وحده » ول" تفس ذائقة الموت » وان الورك الرجعى » وفىجوادة 
خلود الطاهرين 

.. مات شوق ولا نعم رز مثل رزئنا فيه ولا حزن کحزننا عليه . 

مات شوق فصعدتروحه | السامية الى عالم السعادةالحضة والخلود » وواريناحمانه 
فى باطن هذا الثرى يتجاذينا ألا حد" لقسوته عواراة رفاته » وثعلتنا غبطة بصعود 
روحه الى جوا دبه فى الم الد السعید . 

مات شوق فاصبح للانسانية کپومیروس وهوراس وکتالیس وت »ولكن 
هؤلاء چم "ید کر كل واحد منوج بان قد ابنذ عصراً فى الادب أو الحكمة . 
وشوق اتداً حياته الشعرية عصرا زار في تارج لادپ العربى وابتدأ نیت فى 
هذا اليوم وف تلك اللحظة القاسية عصراً أدبياً آخرمشکماً بروحه الصافية وخياله 
الشعرى والهامه سکیم سيرويه التاريخ الادبى .-وانا قد تلقيناه تراثاً خالدا ین من 
شوق العظیم تحافظعليه وتنميه « جعية أبولو » أوأسرة الشعر الى » وجميع الميئات 
الاأدبية العالم العربى وفى طلیعتها « رابطة الادب الجديد » وفروعها فى الشرق . 

نعم مات شوق ! فنى ذمة اله أيها راحل العظيم وف وديعته ارب" اشمر الى“ 
ویار عيم النيضةالادبيةالعربيةورئيس «جعية أبولو» وركن « رابطة الادب الجديد». 
الہ e‏ الصير » وفنا غدمة مارك لنا من تراث خالد ثمين فى الادب 
والمكة + وعظم الله أجرم ء وإنالله وإنااليه اون 


على المنان 


دیسم سنة ۱۹۳۲ ۳۳۵ 


(ه) مرثية الدكتور ناجى 
( ألقيت' على قب الفقيد ) 


قل منین بكا على (شق) 


والفتاه ‏ لصر . الزن 
دنا تهر اليوم .فى لار 
وشافرت ‏ ماض_ إلى المثلد 


هذا وی مر الکرم" » وكأ 
بلقا قى عطفر البیب فم 
. من دفين زرحت تيد 
فير“ عليه مض ر ما فيه ا 


يا نازل الصحراعم موق" 
سالتة مها الصترات. عة 


هذا طريق” قد ألفنام 
كم من حبیب قد بکیتاه 
لکن يِوَمَك فى خِيسَو 
و لباک دمعته 
اذهب" ا ذهب الربيع می 
۱ انیم فی 


ما کنت" آلا أمة” 1۹ 
آو شعلا ابصازتا "خلت 
يإراقدا قد 5 ف موی 
آن النجوم اس کا أعلوى 
لکن + 99 لو علنت بو 
فاعدُر اه وم نفيك بو 


الناديين... مصارع" الک ۲ 
ولدولة الاشعارر والادب ! 
ويفة" . طوریت . من التجثر 
سقثه ۲اه بلاً عدا 
أكرمجة وأشدت بالذكر 

ق آل 7 لاف اة القكر ! 
رتیه وت رة 
با فد E‏ 
كان بلصمت والتدم 
وجرت بها الاحزان من قنام ! 


دا سولا بل 

هو وله لیام جن اش 
فا قلك لوعة" ان ۱ 
قد شَيّصَته مدامع اک 
فى هداة الأضواك والشغرر 


چ 2 


والبقرية اة لام 


زار میت عم 
بدت نه الثئيًا وما بدا 
3 ا کشم لك خالا ابا و۱ 

رل مرا ولا جبّدا 


1 ا ونتکر الجذا 


ار شم ای _ 


۳۳۹ آپولو 


(و) مر ثية السيد التفتازای 
( آلقیت" على قبر الفقيد ) 


للپم" قدرنا على مقابلة القضاء بارضا » وارزقنا الاجر بالصبر » وبصرنا مجلال 
الوت » وأشرق" علينا بنور عطفك حتى بنیر ما غشيته الظامة من أبصارنا ببول 
هذا المصاب الصادع ! 

مات شوق » فانطوى جيل”من أجيال العرية » وأغمد سیف" مرن سيوف 
الاسلام » وأنل علو من أعلام الشرق عن سازية العظمة والعبقرية » فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم . 

لیس شوق بأمير الشعراء ومقدمهم خسب » ولا بذلك الینبوع الذى استقت 
منه پوانع الیل المزدهرة » ولا بذلك النور الذى ملا" الذنياء ولکنه بلا شك 
المظبر الاقدس لمنة الله فى الم الا دب » والحستة الخالدة لمصر فى نمضا الادبية » 
بل هو اوح التى جعت أشتات الجسد الواحد » فهو ارباط الوثيق بين مصر وبين 
جميع الناطقين بالضاد » بل هو فوق ذلك جمع مفاخر أمة فى رجل . 

سيوف الشعراء جمدم حه من رثاء وكذلك سيصنع الكتاب اذا ما ستبقت 
اقلامهم الواجب ,نؤدونه لامام من أتمتهم » ولكن موقن أنامن شوق - وقد لقى 
ربه ‏ موقف المبشّرله بغفران الله » فقد کان شوق حسيباً على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعترتهالطيبة الطاهرة » اد لايخاو شعره االد من تفحة من تمحات رسول 
الله صى الله لبه وسام ومن الاشادة بذكرى آله وعترته » فقد شاطرم فىنمهج البردة 
مصابهم الالد وصورم فى جمل شعره بالصورة الطبيعية للم » مباهيا بهي » مفاخراً 
بأرومتهم » مصوراً بلغ تضحياتهم فى سبيل الاسلام والمسامين . 

من هذه الناحية يعتبر أهل البيت فى أنحاء الدنيا آنهم أصيبوا فى الصميم پفقدان 
شوق » فقدكان الفرد ال إامع المنافح عنهم المتمسك بالعروة الوثق فى محبتهم . 

آماالسامون فقد وجدوا فى شعر شوق ورا منيغاً وقام فى ظروف حكئيرة 
عبت اد امین وثرثرة الدسگاسین الذين لابرقبون فالاسلام الا" ولاذمة » وهام 
ديوان شوق » بل هام سائر شعره » استذکروه لتروا مبلغ ما وفى به للإسلام 
كدبن_وللمسامينكاخوان ف الله . 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۳۷ 


أضّا أبناء العربية ججيعاً » فستعامون مبلغ ما نكم به الدهر فى هذا الصاب 
الصادع » حين تتجاوب اصداؤة فى الشام والعراق والین وسائر احاء المغرب من 
طر ابلس الى أقص ىس اكش + وسیعتب کل" منلامس" ذوق‌شوق فی أدبه » وكلمقددر 
لشخصيته الفذة قى هذا الجيل انه أصيب بفقدان شوق فى سویداء القلب . 

أنزله الله منازل رحمته وحشره فى عداد من أحبهم من الانبیاء والمرسلين 
والشيداء والصالحين والعاماء العاملين » وحسن اولئك رفيقاً . 


ےہ 
ارج ر 


بزو وق 


TE 


( ومعظمهالم يسبق نشره ) 
نشيد النيل 

یره المد هو الکو وللكة شاه للاخضر* 
رئاث المكتمحة والنظ ماآیهی ال وما انضر 1 

© © ۰ 
ار تشه "لس ۳ السای الا وما رسوا 
وهو النوال؛ لما ليوا والنیم؛ بالقط_ الاأنور" 

ues 


جل الأخاة 4 فرط | بخ الوادى من" عراعی" 
فتری ررعا تلو ديعلل " وهنا ى + وهنا مدر 


fe; 


۳۳۸ أبولو 


جل رز وی لیس حجار ون لاناة  .‏ فیه ,وتان 

8 خر ا ل د FEE‏ 

ینصب | كتلا امنهار ویضیج. فتسبه . زان 
> * و 


حبش الور كجيرت مر" متبعو وحتبرتة 


صَسَخ. الشتطين جنا لونا ۰ کالتاش ‏ وکالمنمه 1 


الا انا بی من دی بن 


الله هه احتپداها, ۰ الشات ا منبزگ .تیه 
باع آنت ان" والس لر ما عرفت“ ما سر 
رهب رجتع: اند اموب لا شود دل الوسّن" ۱ 


9 صورة فنيّة لشوق بك فى آوج نضوجه الاأدبى » 


۳۹۰ 


آبواو 


البحر الاییض 


چ 1 ۳ 
جلت فى ععاصم وحور 
وب أن عقكد الدْرٌ واليا 
و ری اقا وزاه ات 
7 إسواراً تزین؛ رَنْدَ كعاب 


وتری اليد لودو تي رشب 
وان" المماة والاء شقا 
وکا وال وال ع 
أو رییع" من ريشة الفن" آببی 
أو اويل Sê.‏ عَبْقرورٌ 
با سَوادى" وذح ولْجَيْنٍ 
فى تشعاعر المشحى ر مودان متا 
وق 4 ايه ات 
لك فی‌الادض ر مو کب" لیس الوا 
سرت" فيه عل کنوز ( سيا 


8 6 2 


۳ 7 من ها 


آت تغل الى اقيامة كاليقد؟ 


پمال النتّواعم البیضش مفری 
ره فى “سوقه باع وثشری 
فكسا متا" واخ عرّى 
قوت تخر وقلد الماش تحرًا 
ونا من الوام صقرا 
وسواداً ص ندر حسناء قرا 


وجمااً حوالى + الله تشر 
حداف ا انا وخا 
مشر اران لا وعطرًا 


من" دبیم ای وا زهرا 
طارح البح والطييمة شعرًا 
هما - ع2 0 مماصم" مرا 
وعلى لَمْحَة الأصائل با 
ف e.‏ بواقیت" زارا 
ربح والطير والشیاطین حشرا 
ن) تس ال اختيللاً وکا 
راهب" طاف ف الا ناجیل يقر 
قد عرفناره ولا مشتتقر 
ل فى خاطر تلن سا 
و (کل") وراه مائك رذکری 

سا جندا ووفوا 


من‌مصرر عَلْسُومَة ساحن مر 


ء کتشر شد الک ر 
وتسد الفجاج كرا وفرا 
رخفت كابة لتزيق آخریا 
ورتا خهنا واه و 
ر » فلاحط" 2 وسا لك قدرا 


ديسمير سنه ۱۹۳۲ 


الخلفاء الر امون 


الحلفاة الراشدور:_- ارته 
فى ال کر *يشفللم حَدِيثهُ 
السّمران7'“وابن”9؟ أروى وغل 
خلائف” الله أنئمة الحدتى 
كلهمو ابن امسو وتام 
م النجوم فى سماء غالبر 
عاهو 3 غا ارون 
معاد اوفاء والآخام 
ما متعوا ال" ولا نیک 
وما الحو ارون خلفه عسى 
کا ود واا مال" 
قد كفلوا الاسلام فى سب 
بالنفسر . والنفيس ادوم 
وأمّئوا ديك الموى فصاعا 
كلب فة الجیب* الأول 
فاسبق" إذا ا مق دعامستتصر 
ما بحل الفس على الاشق" 
۰ 
حتى جبا الاأرض اليهم تمن" جا 
حلاث" عن الطليفة القيس 2“ 
مثل الو. زانه الاضماره 
لا يعقدون ق الب ام العسجدًا 
وت" آقدامب التیجات؛ 
کسری ببطن الا دض عطل” الفرق 


۳۹۱ 


فى الذ "رو ةالشعاء والا وج العلي 


وطأ حق” همك ودا 
عاد دارو ت قومو 
ومطلع المادى المنير الغالبر 
قبن واشجة 2 وصهرة 
ان ١‏ الع ١‏ وراز اد 


كا سل فى هذا .وى الکال 
فأهم ‏ نادی دعی. له 


وبلقنا وارأى . شيّدوم 
وآمنوا. بفجره منصاعا 


آعطوه خایات الرضى ونولوا 
وكن" إذا عد الا اضرا 
كقائل الصدقٍ وحامی الحو“ 
وملكوا الدنيا توا تا 
والتلك اوق القمیس 
والشمس زادت حسما الأطاره 
بل التراب" لميك شبد 
يندا لول والرجات ٩‏ 
وقیصر* يندب تاج الشرق ! 


(() ابو بكر وسمر. (۲) عبان. ‏ (۳) هو ابو غالب سيد قریش ومن اجداد الرسول . 
(6) امیس الابل » ای هربا من التنيا وطلآ للآخرة . زه) الجائع . 
۱3۴ 


۳۹۲ آپواو 


اخوادہ ال مهو 


حیغا فيل التنوز له بطرس غال باشا فى مصر برضاصة ميد ابراهيم ناصیف 
الوردانی فى سلنة ۱۹۱۰ هاجت النفوس واستاء كثير من الاقباط لوقوع 
الجريعة على زعیم ووزیر قبعلی » فأوحت ربة الشعر لشوق بك ابياتاً ق ذلك ولکن 
هذه الابیات بقیت مطوية لم تعلن حینئذ ول تنشر فا طبع من شعره وهذا نصها : 


نى القبط إخوان” الدهور 
تش لمع اثرسبة (ا 
کک الرامیدقد رما 
ووالله لو لم *بطلق انار مطلق 
قفا ومقدار"_ وآملة “قن _ 
ید" کا بادت قبائل" "ین 
تعالوا عی نطوی :الجفاء و عردم 
الم تک ( مصر) مدنا م دنا 
ألم نلك من قبل ( المسيح بن مم ) 
فبلاً تساقیتاعل شت اطسوی 
وما زال منک آهل" ودر ورجتر 
فانک عن نلق قنل” (بطرسی) 


2 

رو ند" 5 
هد 

بترم 

ی خم 

كم 


م 


هيو « تسوعاً > ف البرثة انيا 
0 قضاه لل قد ال فال 
وداهية ا لاق الدوامیا 
عليه دی یاه او داو یا 
اذا هی" حانت" م اخ اا 
وب لا سین شین : متا ونیا 
ونش انحا الشقاق ر واحبا 
وینهما كات لکل مغايا 
و (موبی) و (فت) تنب لديل + جاریا 
وهللا هل" تاه إضفافاً ووادتا 
وق السامین: ای مازال باقيا 
فقداماً كر ”فنا تلف الناس اهيا 


لى جده اف ی خی عل من أى 
وکل شیو مرق تهب في مذحى 
ان عضب الاأحلة مل كيم م تنش 


ديسمبر سنة ۱۹۳۷ 


ضبان قد هلد ارب وان ل یضیب 
فم اجد لى منه عل جداق من" مرب 
کی« ها و ها واختي 
وهی تقول لا بلبجة 2 اللونشب 

1 م لها 3 هذا . الواللر الک ذب ۱ 


ألم تكن تعنم EE‏ 


000 


/ 


ال هرة والظ افة 


ری اج أليقة ‏ وهی للبیت " حلیفه 
هی ما لم کتحرلا كشيّة الت الطزيفة 
ناذا ابات أ وداحت زي فى ابیت وسیقه 
"شتا لاه تى ارات" منه والسقيقة 
وتقو الب والحمر" بأوراد "شرف 
ومن الأثواب لم تملك سوی قرو قطيفة 
کلگما استوسخ أو آه م ذو البراغيث” التطیقه" 
لته , وڪوه باسالیب لطيفه 


۳۹۳ 


۳۹۹ آپولو 


نس الو جود 


نا بتلك القصور ف ال" ری 
کمذاری آخفنین فى لله با © 
مشرفات على اووال وکانت" 
شاب" ت حولها ازمان وشابت" 
رب هس كأنما تقض الصا 
ودهات, كلامعر ارت مركت" 
وخطوط كأنها _طدابة یم © 


وشحلا. تكاد عشی ‏ ولاقى 
وحاریب" کوج نبا 


شتت" بعصا الفراعین؛ ز/شفی 0 
ومقاسیت أبدلت" نات ال 
عظپا اليوم هدام" 
سَقَت" العالین بالسعدر والنح 
صنعة هش العقول وف“ 


وقدعاً 


مك بعضكها من الذعرر بعتا 


ساحات به وأبدن با 
مشرفات على الکواکبر تا 
وشبابة افنون مازال غا 


نم" منه لین بالاامس نفا 
امه اکر وازبت زا 
َسنت صَنعّة” وطولا" وعرات 
لو آصابت" من قدرة اه نا 
رمات من عزمق لگ ی 5 
وبی بعش آجنب* یی © 
مسك ترا وبلیواقیت قفا ٩‏ 
شروت" فى الملطوظ ر وتا 
سر ال أن تعاطت" لش مت“ 
كان ان على الوم ترا ۱ 


و ۰ 
يا قصوراً رشبا وهی فى 6 فسكيتة اللموع" وال شتی 
آنتر سط“ وجه مصر كتاب” كيف سام البیلی كتابئر قا 
وأنا الحتنى بتاريخ مصر من يمن جه قومه صان راما 
وب“ بر يجانبيك ”مزال كان حتی, على الفراعين نمسا 
(۱)ضا » ابض : الزخص الجسد . (۲) وضا : وضار ۰ (۳) ريم : غزال: (4) امضی : احد . 
(0) دای :تقر . (و) يترضى : يطلب الرضا . (۷) قا : حمى . (م) عضا : خالصاً 
(ه) تنبه ٠‏ 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹:۰ 


هكل انس الوجود 
با ماع الجلال_ لا صرات ارا ! 


3 جه لو کان جبری ‏ 
2 فك الپندسون عقولا“ 
7 م حياًا قري 


ساق لفت فى الملك کراضا 
این (إزسة) تحتها النيل” يجرى 
اسدل الطرفة كاهن“ ومليك” 


عرض الالکون أسْرَى نا 
ماما آصبحت" شیر و 
هی فى الأسر_ بين صخو وحور 


أبن (هموروس) بین‌سیف. روطع 
لیت شعرى می شبید" غرامر 
ژب" ضرب_ من سوط فرعون ضر 
وهلاك بسیفو وهو ان 
قتاوه » فيل لاك جا 


وتوت حرم العم رای 
من نظام النعم أصح 9 
کنر للالكين کاقیل ركا ۲ 
وجلا لفخار فى الل عرض 
كت فيه شاطئيان وعرص 
فى “ر اھا وارسل اراس" ختضا 


کمک والكجون: ق 
آپذا ف شرعهم کان فی 
أم رماه او حقداً 4 
دون فعل الفراق بالنفس_ مضنا 

ون قفن الواحظل يقتي (OD 2e,‏ 
أبن راوی الدیث ثرا وقرصًا ۱ 


زوع قتا :توا (0) جرش :وب (6) موقي : جل فى بجر () تن ای 


۳:۹ آپولو 


موا عنره 


ضرفام :سید" الى" 
مالك .: ألف لبيك رخا تكلم ۱ شيل تقول ؟ 
ضرغام: سيد ای عبلة اختادهالقلب . فهل لى إلى الكواج_صبيلة ؟ 
مالك : والهر" يا خرفام" 
ضرفام : مر عبلة ۶ اقتح ره 
عي و خله ال - عن ات هدر 
لكلا" ما تیا يه وا" القدنه 
ما مه خرقاای وال لوي آذ : ندز 
ضرفام : سل تاج" كسرى وافترح . :ممامتنة الناؤرة 
سل سبحة القيتصر اوه 2 فطلب صلیب اضر ۱ 
مالك : الپر وق ذاك 
ضر غام : قله لا مخف أن ټزڪر م 
مالك : إسمم ات ! اصخ لأ ! ٠‏ ابید راس عنقرم! 
ضر خام : ) لنفسه ( 
له الوبل" ماذا تال ۶ 
مالك : قد وجم الفی 
ضرتام : أبا عبلة اذکر" هول ما آنت سال 
مالك : جشنت ۱۶ 
ضرفام : معاذ الله ما الب فى دمى 3 
مالك : فل ضقت" ذرعا 1 
ف فام 3 ب عبلة هائلة 


أأمثى 


ال الفلئحاء أخطفة راس .فداه الذى أمثى اليه القبائل” 


کر لعمرى » والكرام” قد اقضوا شجاع”» وشجمان" ارجال قلائل” 
إذا قال بذ اقائلین دنیشنه وما بناه فى كر ابيد قائل” 


دلسمير سنة ۱٩۳۲‏ ۳۹۷ 


هزار" البوادی طارحلته بشحو ها 


وما يكنا قار ولا بين هتله 


مالك : ول يااضرفام 7 
ضرام : 

مالك : 

ضرفام : 


أجل" وفداها لقم ما اتشت. الحی 


مالك : 

نت تخافة الم ۶ 
مالك : ۸ لا خا 
وان أبن شدادر وان" ذاع باش 
من الشتمبةرالسطودرفالبييت مرج 


مالك : 
فال مر مر كاك مالك 
تعال زهیر" امعم ستاك اا 
زهير : 
مالك : 
واشلته سيغا فلشا لبستة 


وقلت؛ ماما بطر الى فى غدر 
وقلت. کیب" نستطیل. بصهرره 
1 

ب لولا , رس تحت خیمة 
۳ حت إلا يلاع ف الترى لقن 
اد : تجرأت 1 يا ضرفام 
ضرغام : ما تلك جرأة” 
مالك : 
کی تسب با ضرفام؛ تب وقاحة” 
لقد قلت قولاً شف“ عما ورام 


یله وغتت؟ اف مدا لاف 
وأ*هل_ عداوات" خلت" وطوائل" 


ماشأن عبلة 8 
اليس فد‌اها فى المحجازر العقائل 7 


علیپا وما رفت علیها الأصائل” 


"تخاف" ولترجی" فى ارجال الفضائل” 
فتى> مل؛ "بردایه عفاف” .ونائل” 
قصائيام أستارت ‏ والوصائل 


من امف قبل الطعن_والضرب زائل”” 
( قبل زهیر ) 
فا هو 

دك فى اسف ما 
3 هو “عو انكرت الجائل” 
ان" تجهاماً مالنا فيهر 117 

ا كلب*1 
ضر“ ما أنتة قارا 
وغصن” جوله فى ال مجالرالتلائل 
نالك من قبل اليب العو اثل1 


ولکن كا قد كلت لى أنا كرئل” 1 


فا ات إلا كار ازتهو عفد 
وت" على نوم الشجار الدلائزة 


۳۹۸ 
ولا برفع الابطال" أنك منهمو 
وما لك كالابطال سيف" جيل 
ألذكرة عبد السوء فى کل" قفزرة 
أما أنت کالفلحاء صندید. قومه :1 


ألا سد للعبده 
ضرغام : لا! لنت  EL‏ 
امد عي ريه لا لته 


أأحيدة من لا میم البيد غیرد 
أأحيد من برج لتأليفر قومو 
مالك : 

وفنا عبد ء أما 9 س 
اذن" فلیت‌نا اسف" کسیر ی وقومه 
اجا عبد ۶ اذن مح و۱۳ 


ضرنام : 

لقد یل صبری لنذی أنا سام 
مالك : 

ضمقام : 

فاب بنگيك" وفع« لاه 


مالك : 
رويد يا .ضرفا مالك" هاذيا 
فا العثدة إلا کلدٌخان وان غلا 
ضرغام : 

تعال" ! اَهب ! 


أبولو 


فا هذه لباسلين شرا 
ولکن" . لان“ .بالسفاهة جائل" 
وذ كرك .يا ضرغام فى البیدر خامل؛ 
آما لك كالفتحاء سیف" ومامل"۶ 


ولا آنا لاد الا" کول یل" 
وبأوی التاسی طله والارامل 
إذا ز حفت" من أر ضكسرى الجحافل” 
اذا افترقت" تحت الملوك القبائلة 8 
عن العبد يغنينا ‏ ! ما ثم عايل؟ 
وقيصر” واروم اقا الا رازل 
فين عواليا وان الت اميل 


إذا السبر | ينقد فا آنت قعل 8 
وکو موان بالقدر کی 
ومالك قد ضاعت لديك المنازلة ؟ 


الى النّجِم_مُنحطة الى الارض سافل/ 


( سك بكنفيه فيهزة هزاً ) 


ديسمبر سنه ۱۹۳۲ ۳۹۹ 


مالك : کاهل | خل كاهلى 1 

ضفام : الب نر ذاك أم ذال کاهل۲ 
زهير (صانحا ): 

هلمرا ترا “المع هانوا ,رام 


مالك .: ال" فعبر” فاجأتها النوازل*! 


( ویری عنترة قادماً فيجرى نحو المی هو وابنه هو ) 
رة ۶ 


الشهد العاشثر 


عنترة (من‌ود اء الستار) :لبيك ما بكم خو"ف” من السیّل أمخو"ف” من‌النار؟ 
أنه امن بلفلعاء بر بكو أقعى الصّريم وليت لقترةالضاری 
( یطبر عنترة ) 


شبن الخلدى عثرو 


تمن الفتی من أرى8 ضر ام أنت *هنا! أفارةة ۶ أين عب ال جار للجار ؟ 


آجثت تسى مها ' 

ضام : ست ا 

عنسترة : ما أجل امداق لم کلیس بإنكار 
فا جری؟ 


ضمرفام : ال منا مال وی عليك بلتم هذا المائب از“ارى 

حتی انصرفت؛ اليه کی ودب 

عنترة : . اليت اذه تأدیب" جثادر 
۳ 

ضرفام : عة 


۳۵۰ 
عنترة : . ام" بيننا مرك 
فاجمل" للفسك آنق غبرها يك 

ضمقام : 


وانت فعجد" سواها نی رجل" 
تما نذهب" ال ثئس النهار معا 
فاتری أنت ۱ 

دأى أن تصیر إلى 
رأسى ورأسّك ف الميزان قد وضعًا 
من مات منا قضیحق" الموتى كرما 


ضمفام 0 


عنترة : 


ع 


رابت عونا اة 
والله لا جعتّنا ساحة” 


عنترة : 


۳ 


۱ 


ضرفام : 
و # ا 
غنترة ماذا ضر" 


البتة شلا فتيناً من شبوثها 
وکیف أفلق رأساً ملؤم شرف“ 
وكيف أضرب” عتا .فى آمانتیها 
وكيف آدمی السات طللا سفیت: 
عنترة ينادى : يا عبل" 

عبلة (من وداء الستار) : لبيك اینالم 


أبولو 


فى حب عبلة اقد يدنو من الثادر 


فان" عبلة آران وأوطاری 


جملت" عبلة أوثانى . واحجاری 
تقول غبلة قد خثیرت فاختاری 


جال تضحية أو فضل_ إشار 
وک سبك اوسن هوا جارى 
ولس بالمو'ت دون الب" من عار 


ر 


يابا خی" واجای. واکباری 


المرب مجع مغوارة عنوار 


تكونة فى البیدر ای واخباری؟ 
فيل" جرب فى ارئبال أظفاررى 1 
أحق" من جَبهتات. اروم بالفار ؟ 
كرامة القوام, من بو وخضار 9 
بشپدده ابيد من قرب ار و 


( تبل بو ) 


دسمبر سنة ۱۹۳۲ امم 


شوقى الشاعر 


هذا شاعر نبه الجيل باه » وعقد شعره عىجبين مصر تاج الزعامة ف‌الشعوب 
العربية » وكانت,قصائده الا مس‌القربب متطلعأدباء الشرق ومىتقبكتابهوشعر ائه . 

شاعر هی له من أسباب الشعر مالم يتهيأ لغيره » وحبته العنايات” ا لم تحب به 
شاعر عربباً قبله من مواهب فنية خصه الله بها » وحظوظ سعيدة مقدرة 
سمت به الى منزلة سامقة من الج د وذروة شاهقة من الشهرة والصيت الذائع . 

ولقد عبر شاعرنا حيط الحياة بين عبری الميلاد والموت محوطاً باتجاب الكثيرين 
من الخاصة والعامة » وشبد بعينه تألق تجمه فى اء البيان» وهو مالم يتح لافذاذ 
الاذباة والفنانين ق هذا الشرق العريق فى أدبه وفته . وبلغ ببعض الطحف ف 
مصر منذ سنوات قلائل أن خص تكل قصيدة يختصها بنشرها بعائة من الجنهيات » 
وذلك مالم نسم به أيضا من عهد ماوك المرب حن فى أوساط القرب الا ديية وهی 
التى لم تشن على العلم والاأدبة والفن بالجليل من التتقدير الاأدنى أو المادى . 

ولقد تجل القضاء بشوق الى نهاية كل حى وهو لا بزال يتقح الاأدب بنفحات 
شمره » وحطم الموت يراعه وهو ممسك بها بين قرطاسه ومحبرته فى فترة رض 
غير رفیق وضعف شيخوخة ماكدكرا من صفاء تلك القريحة: الاماحة » ولا خدشا 
مرا ذلك الذهن الشرق الوقاد . 

وفوجتنا بنعيه بعد أيام قلائل جلسنا واه عل مائدته فى رفقة من صفوة أدياء 
مصر نتحدت ف‌شترون الا دب ونعد" للشعر مستقبلا ذهب الاحلام » فراعی نعیه 
وجزعت لمصابنا فيه بعد أن فقد. الشرق به وحافظ ألمعكوكبين فى سماء الشعر 
انحكدرا متعاقبين قبل أن يتم عام"دورته . 


۳۲ أبولو 


ورحت أسائل نفسى: « هل دی" شوق رسالة الشاعرال عصره ۶ » ذاك سئال 
أحاول الا تن أن آضع جوابه فى حيرة رجمت بأسبابها الى قصر الزمن الذى مضی 
على اتقطاعه عنا ونحن الناس نتأثر بحياة الى الرائل ولو إلى حين » وقد تلابننا من 
حياته الماضية القريبة أحوال یکون لما فى أحاديثنا وكتاباتنا أثر لا تفطن اليه اليوم 
وقد لا تقر" أنفسنا فى الغد على ما أصدرناه من أحكام واستسغناه من آزاء . 

ورجال الدب فى مصر لا يزالون فى مضطرب آفکار لا تعرف هديها الى ما 
تصبو اليه من المثّل العلیا ‏ ولایزال معترله الام الوطيس بين دعاة المدرستين 
الحديثة والقديمة بل بين أنصار المدرسة الواحدة فىتعريف مقایس الشعر وتکییف 
صوره وتخديد ألوانه . 

بيد أنى أدفع برأى غير فطير ماه شعور بری» أقرت أحكامه دراسة” ترجع الى 
أدب لایتعصب لقدم ولا دید 3 

HR# 

من دلائل الشاعرية فى الشاعر إفصاح بیانه عن فكرته ووضوح مر اميه ق 
شمره وأداء الفاظه لمعانيه أدأء وافاً لا اضطراب فيه ولاغموض . 

فاذا وفثق الى ذلك كله فى أساوب رشيق وديباجة صافية وسياق متب فهو 
شاعر بطبعه وسليقته . 

وكان شوق رجه الله أقدر شعراء عصره فا ظفر بععنی جيد الا وأفصح عنه 
بألفاظ مختارة تقع فى الاأذن موقع الم الساحر والصوت الرخيم . فاذا ما كان المعنى 
مبتكراً رائعاً فقد تهذ بأنغامه وموسيقية بيانه ال‌قرادات النفوس وشغاف القلوب 
وهذا مال يتوفر فى شعر هكثيراً . 

ودساجة شوق آشرق ما تكون حتىلكأنك تقر احتار لفحو شعراء الجاهلية 
والاسلام » وأساوبه جامع لحاسن الاساليب‌الشعرية البديعة وان يبلغ شأو البارودى 
فى قوة الحبك ودقة الاحكام . 

پترسل شعرشوق فى سبعةجداول شعرية:7شعر المديجوالرثاء و" شعر الحب 
و( الشعر الوصنى و ۲۹ الشعر:الاجتهاعى و الشعر التاريخى و الشعر الدینی 
و" الشعر القصمی . وبر على شغر المديح لأن الشاعر انقطع عه من أمدر عيذ 


دیسر سنة ۱۹۳۲ or‏ 


ولیس فيه ما هو جدير بالدراسة و النقد» وان حوی لوالا مرن الوصف 
والغزل والنسيب . 

مزر ید عاد شوق فيه وأبلوع» بل ل آمو قیقع اذا قلت إنه المتفرد 
فيه منذ کان شعر" عرب الى اليوم » آما شعر الب فهو شعرتضح له النف‌ساخطة 
وتشارك الوجد ان ف استبجانهوالنفرة منه» والح قأن شوق بعیدعن الب‌بعد الباطل 
عن الق وليس فى. بعضه الا القليل النادر الذى يترسل مع النفس ویرضی به 
الوجد ان» وهو لا .بعد فى شعره الا بنسبة الاس‌ال‌حجازة الاادض.آما شعر الوصف 
فبعضه شعر تجديد والبعض الا خر شعر تقليد تغلب فيه الصنعة ويبدو التكلف 
وان جليا .اومن الغريب أن تجد الشاعر فى هذا الباب صورتين مختلفتين کل 
الاختلاف : إحدا ما تمت" ببيائها وألفاظها الى الشعر العربى القديم والاخری تتجه 
يمعانيها الى الشعر الغریی » وقصیدته فى شكسبير جعت الصورتين خاءعت اة مر 
آيات_الشعر العصری الحديث . بيد أن شوق لم يوفق مرة واحدة فى وصف صورة 
من صور الطبيعة » وهی فى رأنى ینبوع صفاء الشاعرية وروحانيتها والمعين الذى 
لا ينضب للجال. والملهم اشالد الفن الذى جدد بريشته وأصباغه شباب المحياة 
وعلاً كتابها من سحره وفتونه وعبقرية خياله » وترى فى قصيدة وصف الربيع أو 
غبرها ما لا مز له نفس زاولت مهنة الحياة الشعرية وشعْفت بالفن والجال . 

أما الشعر الاجتماعى والشعر التاريخى فتفوقه فیهیا تفوقه فشعر الرثاء » وقصيدته 
فى صدى المرب العثانية .ويربو عدد ابياتها على الثلائمائة من وزن وقافية واحدة 
تعد من معجزات الشعر الحديث.. وهی ملحمة.رائعة تفیش بشتی مظاهر الجاسة 
والوطنية والحوالج الانسانية فى بيان متين ومعات سامية وألفاظ تسیل ماه وج" 
ارا . 

آما قصانده فى التاريخ فلا آری شاعراً مق غباره فيِها وقصیدته فی حوادث 
النيل أو سينيته الاندلسية أو قصيدة النيل أو غیرها تتحدی اازمن مخاودها . 

أما الشغر الدینی فقدكان لشوقى فبه تفحات طیبات وآيات زائعات وكثيراً ما 
ضمن شعره فى مناسبات جميلة إعاناً قوب ما أنزله الله من أديان وشرائع وک تغنى 
مال السیدالسیح وتمجيد رسالته من حب وسلام وإخاه » وأری‌انه بز“ الا باصیری 
فى قصيدته مرج البردة وله فى میلاد التى (صلم ) قضيدة رائمة العانی تفیش 
بعوسيقيتما ومعانیپا جلالا وجالا وزهادة وتصوفاً . 


و ۷ 


ot‏ آبولو 


سح e a‏ 
ومد" شوتی‌الشاعر الوفق ف هذا النوع من الشعر ممايدلنا عل‌صفاء قلبه وقوی 
ابمانه . وأما شعره القصصى فل فيه رأى وهو ان شوقى وإن کان من البادئين 
بوضع الجر الاول فى :هذا النوع مر الشعر فى لغة العرب إلا انه اتجه ناحية 
واحدة لعل ينضح من اناء التاريخ دون غيره فاخرج لنا کلیوباترا وقبيز وعلى بك 

الكبير ومجنون ليل ۰ ۱ 

وأرى أن هذا النوع من القصص لا يفي دكثيرا فى ترقية مستوى الشعر العربى 
ولا يكت الأدب مادة قوية ولا بعدمن تفائس التأليف » وأرى أن الشعر القصصی 
المنشود ذلك الذى ينتقى خیال‌من نبع المياقويستمد وحيه والحامهمنحوادثعصره 
وأخلاق ناسه وضور حضاراته» غير انی لا انحط شوقىفضل نبوغه فى هذا الضماد 
ولا انقس من غظيم جهده وكتق أنه طليعة من وضعوا القصة الغروية شمر وفی 
مقدمة من أخرجوا الرواية من سفر التاریخ . 

2 

وأرى أن شوقى قد دی رسالة الشاعر الى عضره بقدد ما هيأه الله وأناح له 
ذكاؤه وأدبه وعامه وشاعريته . وان" قصّر شوقی ف بعض النواحی‌الشعرية کا أسلفنا 
القول عنه خامت دواوينه الثلاث خاواً من شعر الوجدان فهذا لا يفوت عليه 
حسناته فیا بق لنا بمد ذلك من شعره. وحسبة أن يكون شاعر الاجتاع أو التاديخ 
فبذا ردير دكبلنج شاعر الامبراطورية البريطانية لا تجد الانسانية فى شعره ظلا 
تتفيؤه أو نبعاً تبل مر مائه صدى أحشائباء شعر”“لا أثر للوجدان ولا للعاطفة 
الانسانية فيه ومع هذا فو شاعر الامبراطودية وحامل جائرة نوبل .فا لنا اذل 
نستمدی عل شوقى الاقلام ولیس من شوفى كثير لدینا ؟ 

أجل »کان شوقى مقاداً فی‌بمض شعرهولكنه كان منتجاً وقد أردناه أن يبدل 
مبجه فالشعرويبدأ منحيث بدأنائحن وللکنا لنذکر أننا ابتدأنا منحيث انتهی هو ۱ 

لقد دی شوقى رسالته إلى عصره غير مقصر وتفض راحتيه من هذه الدنیا» 
وم رحلته فى الحياة »له کل* شاعرر منک رسالته ولتكونوا مخلصين للأدب 

والفن فان فى عناق أمانة القادة فوجپوا ا جيل إلى الکال وأنبتوا منه لمصر نبا , 

صالخا ناضج الى طيب القر ١‏ 
على مود ط 
للپندس 


دیسر سنة ۱۹۳۲ ووم 
برع زگ 
موف وا نهاده 


اذا كان الشعر حسب تعریف ليخ هنت هو موسيق وإقناع وخیال وضود 
فبل هذه الاوصاف #جميعبا فى شعر شوق 7 وهل هو شاعرکامل ۴ وما نصیب 
مطران من هذه النواحى ؟ ثم ما نصيب حافظ أيضاً ۶ 

ولا ما هی الوسیق فى الشعر ؟ ان .اول ما نصف به شعر شوق انه فوسيق 
وأول ما نصف به شعر الزهاوى مثلا أنه لاموسيقية فیه فامع هذا؟ 
ذکرت احدی الجرائد الفرنسية مقارنة بين شوق وبول فاليرى شاعر فرفسا الا کب 
فى العصر الحاضر » فذ کرت هذه الوسيقية » وهی .على حق . ان شوق وفلیری 
اتفقا فى هاته الصفة » ولا أعرف شاعرا سبقهما ف‌ذات غير ودلیر . هذه الوسيقية 
هی البراعة فى اختيار اللفظ » وانسجامه ليؤدى العنی الطلوب . قرأت” فى ماكيث 
لقكسبير سطراً تقوله اللادى ماكبث ویدها ملوثة بالدم » فشعرت ان روحبا تهبط 
وتعا وكعاصفة » شعرت من هذا السطر بنفس. مجرمة تتنارعپا الاهواء . وشعر 
حافظ موسيقية فقط » والثلائة الباقية : الاقناع والخيال والصود غير موجودة » 
ومظران لا يعنى بالوسيقية کثیرا » ويعنى بالخيال والصور . 

والموسيقتيةمنحيث آنها تحتاج الاللفظ والصياغة والانسجام » فهى اذا فى حاجة 
الى الالمام العظیم باللغة » هذا ال ذوق خاص لا يكن اکتسابه بسپولة وال اذل 
تحسن الاستاع وعییز الانفام ۱ 

ولا بدع انه ليس من موسيقية فى اللفظ كوسيقية الفرآن . 

آما الاقناع » فهو قوة خاصة فى الشعر » حیث يضطرك الشاعر الى متابعته » 
وال السير وراء رأيه والایعان به » وعلك عليك مشاعرك » بدون أن یلك » او 
يشعرك انه يقودك » وأنت تتبع ساحرا جباراً لا خلاص لك منه . 

ولعل المثل الأعل فىذلك هو الشاعر راسین : أما شوق فقدكان عجان بكبير 
من هاته القوة » وإذا اقتنع هو نفسه » وراح يدافع عن قضية هی جزء من حياته 
او حياة أمته » وراح یصف شيعا 4 فى نفسه مكانة » فانه. احياتاً يبلغ الذدوة » 
ويصعدك معه » الى حيث تقتنع يما رأى وتؤمن بها حدثك عنه . 


۳۵۹ أبولو 


سس هس سس تسم 

اما الحيال » فهو الناحية الت قصر فیها شوق » وآبدع فيها مطران وانمدمت 
من شعر خافظ » ومن الخبال مايِسمونه باللغة الاتجليزية ۳۵6۷ وق هذا جود 
شاکسپیر وعتاز أو لايشق له غبار » ولا أدرى مقارباً له فى الاذب الغربى الاف 
قصيدة شوق حيثيخاطب توت‌عنخ آمون شاعره بنتاً ؤر ویشکو له ضجة الوسیقی 
حول قبره : 

مصر الفتاة ل توقر جلها دقفت وراه مضحمی جازیندم2 
فہذہ اروح الساخرة التى داعب بها توت عنخ « حفیدته » مصر ولشکو ا 
ضحره لانها تضرب جازیندها خلف قبره - هذه اروح اله تکسو البیب » 
او البطل الذى نتكلم عنه » ثوب من السخر الرقيق ب هذه قليلة » قلة متناهية فى 
الشمر العرنى »كثيرة فى شُكسبير وكواردج وبيرون ٠‏ على ان الميال واطلاق العنان 
للتصورات العالية لا للاستعارات والكنايات اللفظية كثير فى شعر مطران » يزخر 
به وتعلى الى آفاق.هائلة . اما حافظ فلا خيال له وذلك طرصه على الموسيقية فقط » 
ولعدم المامه بالادب الغربى : 

اما الصور الشعرية فقليلة كذلك نى شعر شوق : نعنى بذلك انك تقرأ :قطعة 
للشاغر فلا تملك الا ان تری الشیء مزسوما أمامك بوضوخ سما قويا از . 
وشعر شوقی الاخير موفق فى ذلك » ظاهر فى شعره السرحی" . أما شمزه/ الول 
فى المديح وف الغزل الذئ يبدأ به قصائده فپو بالطب ألفاظ مرصوصة مصوغة 
لا تؤدى صورة ولا ترسم شيا . والشپود عن شكسبير ان الفرق بيئه وبين 
غيره من الشمراه وملنى الروايات المسرحية انكل لفظة ترسم صورة » فا بالك 
بالسطر او بالقصيدة » واننا فى اذهاننا مختزن ألفاظاً وهو يختزن ويبرذ صورا 
واضحة قوية | ويقول اكبر تقاد السادح ان الؤلف المسرحى الذى يملا روايته 
بالالفاظ التى وسم الضور بسرعة ف ذهن الجبور هو الذى يظفر باكبر قسط 
من النجاح . 

وهذه الميزة كانت عل أتمها فى شعر ابن الرومى : خذ مثلا قصيدة حريق 
بعداد» وق شمر البختری اخبااً ؛ کقصيدة الابوان . 

آما مطران فى شعراء العربية قو تمتاز فى هذا : قله قصائد منفردة منقطعةالنظير 
فى السور ترسبا وتتقلبا ال الاذهان . خذ مثلا قصيدة فتاة الجبل الاسود » 
أو قصيدة الجنين الشهيد . 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ Fav‏ 


فانت تری فى الختام ان شوقی یز يكثير من صفات الشاعر التكامل » ولو مد" 
اله فى اجله واستمر فى النهج الذی انتبجه أخيرا لبلغ مدى لا جادی" وبارك 
لله فى مطران » وفى آدبه الشرق العالى المطبوع بطابع الحاودي؟ 


ارام بای 
وب 
2 2 
مول 21 ادب شوق 
قد تقسو الحياءٌ على الأ ديب فتلفظه ونگد من نواحى عبقريته : ذلك بأ نكل 
ذى نعمة محسود » والناس أعداء ما جهاذا فلا بزال بتنقل فى سر من الحياة على غير 
من الناس يتبرم بالحياة ويزهد فى الدتيا ويتهم الفضيلة ويتجنى على الاأدب . 
فاذا آراد نفسه عل الوصف لم جد منها غير مرآة صدئة وتفس لاغبة وخيال لابترای 
غير أشباح مبئمة. فاذا انتقل|ٍلالدح ميهد خلاقا حستا بين‌القاوب المدخولة الشضية 
له عل حقد فيأنى بالمتكلف المسترذل ‏ والجانى عليه فى ذلك بيئته وجفاف الثرى بينه 
وین قومه + على هذا النحو درج الالوف من الادباه وقضوا فا نبه هم ذكر ولا 
عقو للم خر 

وقد بولد الدب فى بئة رافبة ناءمة لا يتصل بذنالى الناس وأوشابهم فاذا 
تناول بئوس الحياة وشظفها نزل إلى لشجّة لا يبتدى إلى مناطها ولا يسبر غورها 
وعزث عليه الحقيقة ونضب أمامه الميال . وعکذا نستطيع - لو حاولت ‏ أن تتلمس 
للشاعر مهنا سحت منزلته سقطات وهقوات, بل نواحى مبتورة لا بمضی فيها الجيد 

فى غيرها حتى يكون نافلا متشاعرا . 
أما شاعرنا فقد ”طبع على غراد خاص ونشأ نشأة متباينة المنازع فواتاه التوفیق 
من يوم مدرجه » وأتاه التوفيق لان هكان أديب ااصة بل “مير الملوك والا قیال 
فنيتكا نبت ابن العتز : يديع الوصف » رائع التشبیه » سامى الحيال » شبريف 
المبارة » جيد الا ساوب » متين السبك ؛ محرة حين يطالعك شعره أنك فى حضرة 
الم .. بظير اك ذلك بوضوح حین يذكر السيدة مرم لریدة قومها فبأبى إلا أن 
مجعلا خياله السامى فى صولة ودولة وحائنية لاجدها لغیرالاصراء والماوك إذيقول: 


راب 


۳۸ آپولو 


« ضربت فى طول الارض وعرضها » بوسف حاديها وجبریل هادیپا » والقدس 
نادیها » والطبارة آرجاء وادیها » . وتراه فى جائ لأنى المول بتصور فيه “مير الدهو 
وندعه ومناجی العصور حيث یقول : 
أبا المولر أنت ندیم" ارما ن نج الأثوان رة الشيثر» 

ولو رجعت ألبصر فى رائيته فى الاتفلاب المانی وسقوط السلطان عبد الجيد 
ارأيت من شوق عظما یستعرض اعمال عبد ابید استعراض من يحاسبه على أعماله 
فى شب علي هكأنه ند" له فى جلاله وجبروته بعد أن قدم‌لعتبه هذا وصفاً لیلدز قلما 
تفق لشاعر مثله . 

شاعرية شوقى 

ومن بنکر على العظم عبقریته ويمحد فضله وقد تفخ فى الشعر من روحه 
وأمده من وحيه فایقظ لدب العرلى وَلم عليه خلعاً غربية موشاة بثقافة جامعة 
فكان الابن المتحضر البار الذى أرضى القديم وأنصف ال ديد فشعر شوقى. صورة 
ناطقة عن عبقرية مخلده كثرة” فى إجادة وابتكار للمعانى الحدثة مع إصابة لارأى فى 
كثيرها. وهو فقوله مصود بارع يتابع الوصف متمبلآمترفق فى موضع الرفق »ولا 
أدل على .ذلك من شعره المنائى الذى يكاد بسیل له صادالمواطف و نماث له الجوائح 
ما سار وتناقله الناس وتغنوا به وهو رقيق فى عتبة حزي نكل الحزن فى رثائه کاعا 
يواسيك بأفلاذ قلبه فتراة يناجى امعاعيل باشا صبرى جاء حس" فيه بللوعة بضطرم 
نارها فى قلبه لمتحلفه فيها بعپوده القديمة وعوارفه إذ یقول . 

قل' لى يسابقة الوداد : أقاتل” - هلو رحين ينزل” بالفی أم' شاف ۶ 

وتراه بأنى على ذكر العلة التى انتابته حين يقول : 
لت على المتار ارحیب وبرعت بالكاظم الغيظ .الصفوح العناى 
ما کان آقتی قتلبتها .من" علو علقت باکرم حَبةر وشناف 

. حك منت به ى وجده عل آدیپ رل‎ ٠ 

وتراه يشتد فى موضع الشدة فیخرج لك صورا حسية تکاد تسا لید: ضور 
ها قوة الاأخذ ومتين التناسق والترتیب . ولا غرو فالعقل الراجح والطيع الملهم 
والقكن من القریض کل أولئككانتعوامل مجتمعقعل موافاته بال الرائعة وبث 
الجية واستنهاض الهمم فى أسلوب راق تم . 


دیسمر سنة ۱۹۳۲ ۳۹ 


اد یسب 

أذكر* لمإن هت مثال التضحية وکیف أنها أساس الحرية وبا توطد العروش: 
ناج تى فيه إذا قلبته ‏ جه الشريف وة المشتادلر 
تزه د أمكلة تبشومة ‏ وجو شمبر ير منبوك 

وتراه يدع فى ضرب الامثال الجاهل الاح إذ يقول : 

اطي ولاشتال؛ تفرب بيب لامتل 
نياك مر داتها الأ کون لاغزلر 

وما أحرصه عل أن یکونت باحاً عن القيقة ولكن فى مناط العقل » فتراه فى 
وصف نابلیون ببالغ وکن فى احتراس إِذ بقول : 

کات مو قتل ر الا خبرة تعلم الال ات ین 

وإذا كان لنفس لماع خطرات وجوح تند عن الحقيقة وتعجب بالحيال لا نه 
الخيال فق د کان الرج ل كأتما اجب بقول القائل : 

وأخفت" اهل الشّرك حتى أنه لتخافك ان التى لم مخلق ! 

فكان عند هذا اليال الشارد جاربه بقوله : 

سمل ِحَكْمَنَه الحاض ريد > ونیم فى الغابرین الکطّت! 
شوق الأول 

وما كان الفقيد ليجحد تعمة تقلب فى اكنافها وجر مطارفها فى قصر مولاه . 
وما كان ليرضى بولائه ل هکسائر رعیته -خسب دون أن بصوغ له 4 الثناء ىكل 
مناسية» بل رای آن يققف شاعریته الى كفلا لاء وأعاطها محدبه ورهیته على 
البيت الکره £ واه . 

وما کان لشاعر مهما عت بیشن وزکت آدومته أن بتخذ لو واحداً فى معظم 
شعره يستطيع فيه أن رازم ويباين فى عباراته ويجدد فى أساليبه حتى بأخذه الا بن 
ويعيا عا أخذ . أماشوق فقد خضع لمذه النظرية على الجلة فى دوره الا ول 
ولكنك تحس بروح عالية وعبقرية وفية.تطالمك هى شذرات تقذ فيه ا ملکه 
الشاعر وتتومم طذا الشعر اليافع حياة أحفل وأروع . ذلك اللون من الثناء وا مج 


۳۰ أبولو 


والوصف الراق الذی قد“متة لك قد انتظم الجزء الا ول من دبوانه فى جل منظومانه 
ٍذ كان يتامس ها السپیل ویستطرد اليها فى کل مناسبة . 
شوق الئان 

حتی اذا تطور الزمنة وعصفت بالبلاد هوج الحوادث لفت" فبا لفكت" هذا 
الشاعر وکان ذلك بداءة فتح جدید لشوق‌ا مدید . 

على أن ذلك الشیخ الشاب اما كانت تسعده الوادث وعده حدثان الدهر فى 
أخريات أيامه . وتلك فرص إن كانت لم تواته فى مقتبل حياته نها امات اله حتى 
پستجمم قواه ليخرج لنا درر المنظومات ومنظومات الدرر موسومة بطابع جديد 
یتلاعم مغ نهضة فكرية عامية » فا كان لشوق الموالى للبيت الكريم وآله أن بظل 
قابعاً فى مجشمه والزمن يعر من حوله سراعاً دون أن ينزل منه فى المعقد والارزار . 
بل ثرأن یگرح فى جناب الا دب االحصيب» فتفان ما شاءت له روحه الفياضة وما 
عت له شاعريته حي ث كانت تدفعه بعنف إلى مطابقة الحياة فى ألوانها» وال موافاة 
كل حدث جل أو صفر بخلجات نفسه ووحى وجدانهوشعوره الى نحو نمبضة العام 
عامة وأمته خاصة» فترى له طاقات ومجاميع من تفثات قلبه فى المورالشرق الدول » 
فى مشروع القرش » فى تخليد ذكرى الدرویش » فى جاء توت عنخ آمون » فى خلع 
السلطان عبد الميد » فى الدستور الجديد » فى مؤمر الائتلاف.» ف ی کل لون من 
ألوان الحياة التى لايستوعبها الحصر . 

وما كان للشاعر المفرد أن يكثركل هذا الاكثار فتکثر عليه اما خذ وتتخلف 
بارغم عنه سواقط فى تجلته هذه ويكون من التاريخ موضع البحث والممحيص اولا 
أن الفقيد لم يشأ أن خدع العام فى شاعريته وأن يحتجن دون الناس مام 
فى مسيس الحاجة اليه نفاض مار الا دب مدجّجا بالعزعة مليئاً بالثقة مرن نفسه 
يحاول أن ينمض بالاأدب وحده وبر أن بتحمل آعباء طوره فکان عصراً حافلا 
بالاادب وحده . 
تلو أخثيراً 

عل انار" اریت انه ایکون راخب ول روش با هوا ره 
الا خری فى لو الثانية لغيره.كبر عليه ذلك فرأی أن یاج بابه ولوجاء مصلا 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ام 


وارتاح إلى ثرائه وذیوع شعره واشادة الدئیا بذكره فاستمد" المونة من قربضه 
لمنثوره وآنی بشذرات صاغها اماطاًوقلائدء وهی وان كانت فى جر تما قوية حفیة 
. بالاكبار إلا أنه كان يركب أحياتاً تن الاعتساف فتری ال اء الصافى السلسال الذى 
تتذوقه فى شعره يكاد بغیض » وترى تفاراً بين مسجوعه فى قوله فى الوت : 
« وإذا الملك والسوقة سواء . حقيبة ا منية کل‌بوم فى ركاب » من مناکب 
ورقاب » تحمل الشيب والشباب الى رحى البلى فى الیباب » فيدور عليهم الدولاب » 
فاذا ثم حصى وتراب ا» 
حفله بالحوادث التارخية 
أما اضطلاع الرجل بالتاريخ والمامته بالعلوم فکانت جل عنایته فى شعره ونثره 
فتراه بطالعك فى مستهل قصيدة بقوله : 
انه کب ک قتع من" ج باعالد الترك جد خالل العربر 
وتراه ينتقل فى موضع آخريذكرك بحديث بوشم وثعسه بقوله : 
قنى ياأخت ببوشع خبریتا أحاديث القرون الفابریکا 
ثمهو فى موقف آخر يسح لصا الشليع البح رامین لدي في ذلك 
بأهل بدر حيث قول : « والعلم بدری* له لا هله ما یصنعون ‏ ۰ 
وم ينس أن يغترف من التاريخ الحديث ما یضمنه شعره المحدث حيث يقول 
فى راء نابلیون : 
حول استرليز كان اللتی واصطدام النسر بالستنسرین" 
ذلك ما نعداه لا للتاديخ وها نْب التاريخ علدا له من ناحية أخرى 
إلا أنه قد ر ان رعو نه تور سر تا دوم ال 
فتفيض تفسه بالحوادث يستروح بها فى کلامه ويخفف من لواعجه فتراه بسرف فى 
ذكر سلسلة منها للشىء الذى يتناوله حتى ليداخلك الشك أنه موكل بذکر فذلكة 
تاريخية هذا الشیء » وماذلك الا ن تفثة المصدور وزفرة الملىء ء. فتراه پسرد لك فى وصف 
قناة السويس بعد مطلع بديع شيئ عن اسماعيل ولا الا جر بالا بیش وموس التكليم 
ويوسف وروح الله والعذراء والاسكندر ومرو بن العاص ونابليون . وتراه فى 
موطن آخر يسوقهذا الحشد حينيأنى على مناجاة الاأهرام يقول : « فی‌هذا الحرم 
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درج غیسی میب »ومن هذا ارم خرج مومی نبب » وفی هذه المالة طلع بوسف 
کالقمر ا « 
مسرحباته 


عرف الاس ى شوق الشاعر النابه الجدد فذهبوا يلبجوت بذکره ویکبرون 
شمره وتثره حت‌ذهب بهم الاو الى حد تقديسه وتمجيده! وکا طالهوم قول عدوه 
سيج وحده ومهرتهم جدته فانستهم قدا فيل وراعتهم صّبْوَّة الانتصار لشوق 
فرانت على قول غيره من الشعراء السابقین . وماكان ذلك إلا حافزاً الرجل يبيب به 
إلى الدأب والاجادة ليحقق للتاريخ ما أشاد به قومه » فأخرج الغريب من الروايات 
المسرحية ما عد مفخرة العصر الحديث ورأى أن قد سبقه الى فکرته سيد القریض 
الشاعر الضليل وقنى على نسجه شاعر الب والغزل ابنابى ربيعة وترسم من ف بعد ها 
لر يقمماء رأىذلك ثروة حازت الاتجاب فجعلث لم ناحية مفردة فى التاريخفعمل على 
انيضيف الىهذا التراث ثروة خصبة حضرية عصرية فاستعدى على الجنون شاعریته 
وخياله تترطاه فان مخرج من‌شعره لد قصما تمثيلياً مفرداً ف بابه فكان فر لضا 
أرضى الجنون برصانته وجدته وكثرة مائه » وما عتم أن تابع ذلك برواية قبیز التى 
قامت ها قيامة التقاد . فلم توهن من عزمته فأخرج رواية عنترة وأميرة الاندلس 
وماكان حين أخرج مصرع بكليوبائره أو على بك الكبير إلا رجا القصة الدرامية 
ق‌منری دائع التأثير ان بالتقوس'< 
تفاعله الاأدبى 

قاما ينبه العظيم فيد الامة بنباغته یت هو على حساب ثروته إلا أن 
يكون فوق اجادته لما أخذ به نازلا من أهل الاادب عند ما يرضى الناس والا'دب » 
وذاهباً معالساسة والمفسكرين بمايرتاح له الفشکر وتصبواليه النفس اذا فنيت فی‌حب 
الوطن وماکان أخلق شوقى ان يكون ذلك الانسان فقد سعد لا بالثراء جوز منه 
الكثير لا'نه ماطمحت نفسه إلى ثراء المال وحده بل ليكون رب الدولتين » وکأنی 
بروحه الجياشة بالأتمال وجمَامَة تسه التىمافتئت تلج به ان یکون فوق مايمكن 
ان یکو ن تدفمه دفم الى القاية التى لايقدر مناطبا غيره فا وجدناه متطاماًمتاحاً 
لا وصل اليه من إمارته لدولة الا دب فی چیم ألوانه » وما قنع الناس منه على ثرائه 
وجدنهبعاأخرج لاه رآوا فيه معيئا لا تعب فسمدوا وسعد » وما أدوم سعادتیم 
و ما آخلد سعادته ي؟ کر رین اتر شارت 
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ار توق 
دکریات" 


لقد یکون من مفاخر حياتى الصحفية نی لقبت امد شوق بك فى سنة ۱۸۹۹ 
عل صفخات « الاهرام » وآنا حدیث العپد بتحريرها تأمير الشعراء ووصفت 
قصائذه « بالشوقیات » » وکانت « الاهرام » بومگذ الیدان الوحید غیاله اراق . 
وکان الرحوم صاحبپا بشارة تقلا باشا الذی رثاه احمد شوق بالبيت الشپور الذى 
ذهب أحد شطریه مذهب المثل : « رجل مات والرجال قلیل ‏ من أ كبر المعجبين 
بشوق وبشمره وبذکائه وحصافته . 

ولا آدعی‌جواز اطلاق‌هذا اللقبعلى شوق أ کبرشاعر فی‌عصرناعل ما اعتقد وقد 
یکون أ كبرالشعراء ‌العصور اللوالى ایض لاأنهجع بين الحضارتين القدية والحديئة 
والأساوبين العتيق والجديد ووفق بين الطارف والتليد . ولكن متابعة الكتاب 
والآدياء للاهرام فى ذلك حتى اليوم أعطت للقب مكانته وأخلته امحل الذى أريد منه 
وأريد له وكذلك وصف قصائده » ولا ظبر حافظ ابراهم بشعره الرائع أطلقت 
عليه « الاهرام » لتقب« شاعر النيل» فأقر الکتاب والصحف ذلك اللقب.ولا أدرى 
من الذى لقب خليل مطران بعد ذلك بشاعر القطرين وامام الصناعتين ولكن أدبا 
تلك الا یام وشعراءهاكانوا يضعون امد حرم فى هذا الضف صف الثلائة “وكات 
المرحوم امماعیل باثشا صبری الذىكانوا بلقبونه حق وصواب باستاذ الشعراء يتغنى 
بشعر هئولاء الاربعة ويطيب له التحدث عنهم» واذا نظم حدم معنى مبقكراً يهتز له 
طربا و هبه مدحا وترديدآ . وكان يقول إن شيطان الشعر يحلق بشوق حتى يغيب 
عن مدارکنا وخيالنا . أما السبب الذى دما ال‌تلقیب احمد شوق بأمير الشعراء فهو 
أن الخديوى عباساً كان يهمل شوق بعض الاهال لاعتقاده » بل لاأمهم أدخاوا على 
تفسهء أن آجد شوق «شاعر» فقط . وانه هو محاجة ال رجل سیامی لما كان بينه 
والانكليز من الكفاح والجلاد فاجتمع لازالة هذا التوثم من صدره المرحومون 
بطرس باشا غالى ( وقد كانت به نزعة للأدب والادباء ) وبشارة.ياثما تقلا ومصطف باشا 


(۱) آمل من القراء اغتفار كلمة الاناة لان مجلة ( اپواو ) تطلب منى ملحة ذكريات شخصية محنة . 
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کامل. وکان بطر باشا يطلب من‌اشدیوی أن يسمح له بتوظیفه شوق ف الارجية 
بضعن‌مر تبه الذی‌کان بتناوله من‌قام الترجة فى السراى» وكان بشارة تقلا باشا یمرض 
على “موه مثل هذا العرض ليوليه تحرير «الاهرام» فتأييدا لذلك وضع شوق فى مکانه 
من الدب وامارة الشعر الى أن قربه الحديوئ وناط به کشیرا من المهام فقام بها خير 
قيام , فأولاه ثقته وقدمه على جیع رجاله وطرد من خدمته حسين رکی وزام الذی 
قال صاحب « مصباح الشرق » بومئذ فى وصف خروجه من السراى : «إن خروج 
زاص‌من المعبة ألذ من‌خروج البرغوث من الاذن » . و بعد أن كان الکتاب بلقبون 
شوق بأمير الشمراه أعطاه ادیوی بعد انعاماته الكثيرة التى تمر بها لقب 
« شاعر الأمير » . 
۶ 

کان اجمد شوق بك يسكن داره ی حى الننی والشیخ زکی سند موسس «جاعة 
مکارع الاخلاق » سكنق حارةالسقایین وكن تأسكن فی‌ذاك المى . فکنامتحاودین 
وکنا یکل سباح نلتق فى الطریق فیذهب شوق ال‌سرای مابدين والشیخ زک الى 
مدرسة الیسوعیین للتدريس وأذهب أنا الى ادارة جريدة « احروسة » . فكان 
الکثیرون من الا زهریین الذين لا بصدقون ان خرجاً من خرجی مدارس فرنسا 
کاجمد شوق يستطيع قرض ذلك الشعر الراقكقصيدته فى انظدیوی توفیق : 

لك مصر بجری تحت عرشك نيما ... ولك البلا عريضشها وطويلها 

وكقصيدته فى مۇر جنيف : 

هت الفلّك واحتواها الماه. وحداها يمن تقل" الرحاة 

وكلتا القصيدتين كان الطلبة يحفظونها .. فسكانوا يقولون أن الشيخ زک سند 
صديقه هو الذی ساعده فى نظم هذه القصائد لما برونه بين الاثنين من الصداقة 
ولاجتاعهما کنیا لانهما من جى واحلر . 

كان شوق لایتعرض لاسياسة فی‌شعره » فاما قربه الحديوى ووکل‌الیه الكثير من 
الشؤون السياسة تحولت قصائده من ایال البحت و الک والوصف الخ الى السياسة 
الى كان یأر بها کدحه السلطان عبد الجيد لا نه شاعر آمیر مصر وهلته على ريا 
باشا فى حادثة الحدوذ وقد زار الحدتيؤى الیش وانتقد نظام إخدى الا ورط فعد" 
اللوردکروص ذلك اهانة لکتشنر ياشا طلب م نأجلها الترضية؛ وکان ریاض پاشا رئيس 
الوزارة فتبرأ من عمل اندیوی وذهب الى الفیوم حیث قابل “موه واستصدر منه 
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تلغرافً اللكتشنر باشا يثنى فيه عليه وعلى نظام الجيش وکحملته على هذا الوزير عند 
افتتاح مدرسة مد على الصناعية لانه ألتى خطاباً قال فيه للورد كروص أنه يعتمد 
عليه فى اجاح الجعية والمدرسة . وقبل أن يطلع صباح اليوم التال طلع شوق على 
الجبور بقصيدته التى يقول فيها : 
کبیت السابقين . من الكرام " برمحی أن أنالك. . باللا 
مقامك فوق مازعمواولکن ٠‏ رأيت الق فوقك ف الفام 
خطبت فکنت خطب لاخطيياً ۰۰ أضيفة ال مصائينا المظام ۱ 
وكقصيدته فى اللورد کروص يوم وداعه وکانوا قد عقدوا له اجتاعاً فى الاورا 
لیتمکن من اطابة . وحضر الاجتاع الامير حسينكامل فألتى اللور دکرومر خطابه 
الشدید اللبجة فذم عصر اتعاعيل على مسمع من ابنه ول على الصرین لأنهم لم 
يقدروا مله فى تحريرة أصحاب الجلاليب اررق » فنظم شوق قصيدته المشهور الق 
یقول فى مطلعها : 
شک أم عبد اسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النيلا 1 
فقابلها الرأى العام بالادتياج العظم لان الور د كرو 1ل المصريين ىكر امتهم 
حتى أن السيد حسن مومى العقاد الذى كان بقف فى وجه الحديوى مستنداً ال 
ذراع اللوردكرومى أرسل اليه تلغرافاً وهو يركب الباخرة من بورسعيد ضشنه 
أشد اللوم للورد عل ىكلامه القارص . 
ولاعاد امد عرانى من منفاه هزت روح عودته وهو على ماکان عليه ممن 
التكبرياء شاعر السراى شوق فقابله بقصيدته : 
غا فى الذهاب وف الایاب آهذا كل شأنك يا عرابى 17 
عل أن تحول شوقى الى السياسة وتحول شعره اليما لم يحوله وم يحول شعره عن 
بعض الصداقات العائقة. بشغاف قلبه کصداقة المرحوم مصطنی کامل فانه رحمه الله 
قطع صنلته بالمسراى اديوية بمد اتباع الحديوى سياسة الوفاق مع السيرالدن 
غورست ووجه مصطؤكامل بوم ذكتاباً مفتوجاً علمرصفحاتالصحف الى الحدبوى 
وكان هذا الكتاب شديد اللپجة» ولكن ذلك لم يقطع ما بين شوقى ومصطقكامل 
حتى أن شوفی‌کان الوامی‌الوحید. لصطنی فى ايان مض الموت وقصيدته فيرثائه من 
أروع الشعر. نظمها شوقى ف الليل ونشرت فالصباح وذهب مذهب المثلقوله فيها: 


۱. 
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دفات؛ قلب “المره الل له ٠‏ ان" الحناة دفائق” ووا ر 

كانت الحادثة مرن الحوادث تقع صباحا فلا بحل المساة حتى تذاع بين ابمهود 
وبقصيذة شوقى لان هکان للحوادث تأثير شديد عليه يبز اعصابه ويستثير تفسه 
ويحفز خياله . وكان أ كثر ما ينظم الشعر وهو ماش أو واقف أو جالس الى أصحابه 
يغيب علبم بذهنه وفكره . فقاما يخلس الى مکتبه للتفكير وعصر الذهن » فاذا جلس 
الى المكتب فلتدوين ما عکون قد نظمه واستوعبه فى ذاکرته ٠‏ فبين سیکارة 
وأخرى يجد فکرته وبينكلة وأخرى يبد الظرف الموافق ميكل الفكرة وكان شديد 
الحذر ينتتى الفاظه کا ينتتى معانيه ٤‏ لان هکان شاعراً سياسيا ىكل آشعاره وف کل 
أطواره الشعرية . 

واو أن قصائد شوق ومنظوماته ”جت بالتتابع مع صراعاة زمن نظمها والظروف 
التى دعت الشاعر الى النظم وبیان ما فيها من اشارة وتلويج وتامیح لكان من ذلك 
فىنظرى وعقیدتی أجل دبوان ولكان هذا الديوان أصدق تاريخ الحوادث مصر منذ 
عبد الحدبوى توفيق الى اليوم. وأما جع ديؤانه على الطريقة الى جمع فيها بعش 
شعره فى العبد الاأخير فعمل لا یی شعر شوق مقامه من الشعر والتاريخ معا . 

وارعا كان الاس سملا بعض السپولة اليوم » ولكنه يصير مستحيلا بعد بضع 
سنين إلا إذاكان شوق قد دون ذلك بیده‌کا کان يعد ب؟ 

دار در رات 
و عاد سداد و 


صورة من شوفی 

لست متعنثاً ولا مسرفا اذا قلت : ان شوق خر حمنة فى الشعر العربی جادث 
بها الطبيعة » وسلبنا اموت اياها . وم آرم بذلك القول باطلا وذلكلان الدنيا آصبحت 
عقي فى ارجال ‏ بل استطیع أن آقول إنها تستطيع ان تلد للنبوغ أعظم من 
اكار و لندنبرج وغبيرها مرن آفذاذ الملدة » ولكن هيبات ان تطلع أفذاذا 
من ابطال الروح والميال السام ی کشوق ء لان الفن انطالس من الادة قد تعلس 
من هذه الدنیا وطفی عليه الفن الادی » وان دجال الجال من هذا الفن اذا اخترم 
الوت منهم واحدا فلن تعوضنا الدئيا عن مثله » وناهيك بشوق الذى كان ف 
الطليعة من هثولاء الرجال ءٍ 
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اه ...ا د 

ولست؛ مسرقاً اذا قلت ان قصيدة شوقئ:ف النيل أروع قصيدة عرفها الشعر 
العربى من لدن امریء القيس بن حجر .الى عصرنا هذا . 

لست متعنئا اذا حدثتك أن شوق بز المتقدمين من أمثال أبى نمام 
و البحترى و أب العلاء فىعيون قصائدم . 

فقد جاری الاول ف بائیته ففاته » والثاف فى سینیته فسبقه » والثالت فى فائيته 
قلفه وراءه . وانك لجد مشدوه. اذا عامت‌ان هذا الرجل الذى حس وأنت محادثه 
أنه نصف آوروی يأ بهذا الشعر الذى يعجز عنه هؤلاء الفحول فى عربيتهم ٠‏ 

عرفت” أمير الشعراء بشعره وكنت فى الامسة عشرة » وكنت وقت ذاك فى 
اقليم من الصعيد أجلس ف أوبقات الاصيل مع صدیق من سنى قبالة دارنا» 
وکنت أحبر" بالشع رکا بحس طفل فى سنى » وكنت أقرأ أنا وصدیتی فى الشوقیات 
فیفوتتی اكثرها واتفهم أقلباء ولك یکنت معا بهوق کا يعجب الطفل بأبيه 
وکنت أروى منها أبیاتا لاأترابى يجركحة فى عربيتها ورویها . ولا ذال اعجابى بارجل 
كبر معى حتى طرحتنى الطوارح وازتی السنون » ولا ذلت أذكر يىمى السعيد 
يوم تقدمت الى أمير الشمراء للتعرف به » وكان ذاك عقب قفوله من منفاه 
فى سنة ۱۹۲۰ .كنت فى دار للخيالة رفقة أستاذكريم » من رجال الجامعة القدعة» 
وكان القللام قد بدأ يغشانا» وقد أخذ دوی" الآآلة فى أزيزه منذدا بابتداء عرض 
الصور » فاذا بصاحي ينببنى الى رجل قصير ضاو مسك بعروة‌سترته » لسير رافع 
ارأس ‏ وخلفه ثلاثة يمياون الى الطفولة أكثر من ميلوم الى الشباب » ویقول : 
شوق | فتشوقت قكثير مرن الفضول وأدمنت النظر حتى حل" الرجل فكرسيه 
يتبعه هؤلاء الثلائة ء ثم عم الظلام مطبقاً وعرضت الصور ولکنی ‏ أتبن منبا 
میا نقد ظلت تفسى منصزفة ال هذا الداخل » وأخذتة” أجمل الرأى » كيف 
استطيع التعرف الى هذه الشخصية الفذة 8 فقر رأبى عل التقدم اليه فى نهزة الراحة 
بين عرض الصور » وأخذى زمم* شديد » حتى أن ل أ كاشف صاحي بیفیق » فا 
تكشف الظلام حتی بادرتة اليه تارك صاحیی مدهوشا » وكشفت له عن تفسى » 
وأعلنت أنى من بنظم الشعر » وأود ان يسمع منى بعض ما قلت » فتيسم رجه الله 
ونظر ال ىكبين هؤلاء الثلائة وقال : ياعل1 ما مواعيد الغد ۴ فأجابه من ورقة صغيرة 
عنما ۰ فالتفت الى" وقال بسرنی ان تزورنی غداً فى الرابعة بعد الظهر فى المطرية ٠‏ 
فسامت” شا كراً وعدت » وحلئت صاحي با حدث فهنأق . 
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آشرق عل" الغد » وکان يوما صائما » وقد بکر اطر فى شهر مایو وحل الوعد 
فأدركتنى حيرة : هل أتخلف لمكان هذا القیظ لانی ریت انه لا بلیق ازعاج شاعرنا 
العظيم فى قياولته » أم أبادر يحئنى هذا الشوق الذى ينتانى للمكث الحظة مع أمير 
شعرائنا 1 فاعتزمت قطار الضواحىوعرجتعل كرمة ابن هانى » وأرسلت مع الخادم 
بطاقتى فدمانی رحمه الله الى الطابق الثانی » فاذا أنا بهذا الشاعر الذى قد أنى بالعحز 
كاد لا ببین فىكرسيه اللين وقد انتضى عنه سترته . فرحب فى برقة ألستنى الفارق 
العظيم الذى بينى وبینه ؛ فاممعته من نظمی‌قصائد استحسنها رحمه الله رقة منهوعطفا . 

ثم تحادثنا فى شؤون أخرى » ولن اكذب الله فقد أدركى شىء من خيبة 
الامل فقد كنت أحسب ان شوق لا ينطق الا شعرا » ولا شحدث الاشعرآ» 
ولا سير الا بالشعر فاذا به غير ذلك » مثل ومثلك ! اوكان يتتكب الشعر فى 
كلامه ولا يشير اليه فى حديث . وكنت احفظ من قصائده الكثير » فكنت أسأله 
فى بعض معاق هذه القصائد فكان يجيبنى إحابة رجل لم يقل هذه القضائد » 
ولم ينظمها ۱ خضرتی عند ذلككلة لفولتیر» قالهاعن نفسه : وهی أنه عند ما 
كان يكتب يخيل اليه ان آخ ركان بتولل ذلك عنه » وكان تېم نفسه عند قراءة 
کلامه ۱ 

ثم اتصلت بعد ذلك بشوق اتصال ول او قريب » كنت ألقا هكل لياة فأحس" 
بروحه الشمرية تظلل الکان. 

كنت اعرتج على مکتبه بين انامسة والسادسة مساء » حیث كنت ألقى ولدیه 
وما صديقان حبيبان لى » وکنا لا-نفترق» وكانت هذه احدی حسنانه الى" رجه 
الله ف‌کنا مجلس ييكؤلفنا الشباب عرحه : وكنا نتنادر طوراً وتجد" طورا آخر 
حتی :اذا أظلتنا السابعة طرق آذاننا صوت حذاء محتك بالارض فنحذر جي 
أنه هو » فلم ثلبث طویلاحتی يطل غلينا پبسمة حاوة » ما ذكرتها الیوم الا وجدت 
على قلبى منها نما » ثم يفيض معنا فى شؤوننا حتی تحسب هكأحدنا ٤‏ ثم ینقطع کل 
هذا لكأ » ویرجم الى تفمه فيصبح كانه ليس معنا » فهناك تسمع تمغمة كأنها آنية 
منغور بعید »م يقول أستاذنا مطران » ثم لا يزال بين ذلك يسح عل جبينهزيده » 
ونحن عند ذلك سكوت » اذا بلغ آخر مناجاة نفسه » هب واقفاً وتركنا من غير 
ان يسم أو يبتسم . 


دیسمپر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۹ 


وکان رحمه الله لا یذ کر ما نظمه من قصيد رائع فى زمنه الال . حدث أف 
كنت آماشیه پومآوکنت قد قرأت ف صنبیحته قصيدة ی «عکاظ» نسبها صاحیباالیه 
وکانت القصيدة لطران » وهی فى بعابك » مفدثته فى ذلك وتلوت عليه فستهلها 
فقال : لا أعلم رها تكون لى » لا قد نظمت کنیا . فقلت. إنهالمطران .وقد 
لتبس على صاحبه «عكاظ» » فأجانى مبتسما” :قد ضاعت على مطران المسكين | و 
تلبث فى مسیرنا طو بلاحتی طلع علیناصاحب «عکاظ » مساما,فاجه رجه الله فىهذه 
٠‏ القصيدة » فأصرضاحب «عكاظ» نها له » وأنرقتهاوسلامةلفظها أخلق به»فأصررت 
آنا آنها لطران » وقد قرأتها فى دبوانه » فاستطال عل" صاحب«عکاظ» عفا الله عنه» 
و فى تأبيد رأيه ؛ فقال له : پاشیخ فييم » ارجع الى مصادر هذه القصيدة وتبینها 
فایلا آحب أن أغصب أحداً حقه ‏ وانصرفنا » فاذا پکتاب من صاحب «عکاظه 
يعتذر فيه الى" من الغد وقد أصلح ما تورط فيه من خطأ فى العدد التال لظپود 
هذه القصيدة . 
ولوؤشئت ان أعدد.من حسنات شوقى الكثيرة للات كتا فقد كان رجه 
الله فريداً ىكل شیء» فى خلقه وفى ضروءته وفى ره » وان نظف عثله بعده . 
عليب الله راه ورحمه رحمة تعادل ما أحسن به الى اللغة والا دب واليال ي؟ 


ار كفو 
شخصيته وحکته الطبوعة 

د 

اتفق الى أ نكتبت” فصولا مغلولة عن شعر شوق فى سنة ۱٩۲۵‏ وهی فصول 
منزهة غن الغرض يجدها القارىء ىكتاب « الموازنة بين الشعراء » وكانت فرصة 
طيبة عرفت فيا أخلاق النقاد العباصرین . ويعن” عل" أن أصرح بأن جمبرة النقاد 
كانت م نأصحاب الصحف الا سبو عية» وكان شوق عو”دثم التطلع الى مائدته الفاخرة 
وجيبه التقیل | وكانواكلا احتاجوا الى «بره ومعروفه» طافوا حول شعره يتامسون 
ما فيه من تفائص وعيوب » وكان الرجل يغار على شعره غيرة الكريم على عرضه » 
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۳۷۰ آولو 


فكان خرس آلستتهم » ویقصف أقلامبم » بالهدايا وامبات . وقد ظر: أولئك 
أولقك المساكين أنى أ کتب عن شعر شوق لنفس الفرض الذی یسوقهم ويحفزم 
الى الكتابة عن شعره » فكانوا بتقدمون الى" ناگصین » وكان نصحهم يتلخص على 
اختلاف آلوانه فى هذه الكلمة الطريفة : « ان شوق لا محترم من ينصفه | » 

والاحترام الذى يفبمونه هوالسخاء والکرم والجود ؛ وهذا النوع منالاحقرام 
يبدو لعينى بغيط) عقوت لا بتطلع اليه إلا سفلة الناس ..وليت شعر ىكيف يحتاج 
ارجل الى هبات الاغنياء ورغیف*واح* یکفیه يوماً وليلة » وليس بطن الانسان 
إلا وعاء حقیرا لا يستحق أن تذل فى سبيل ملثه النفوس ! ولکن هذا هو الذى 
وقم لنقاد ذلك العصر مع الاأسف الوجع » وقد استطاع أولئك المرتزقون أن 
بموهواانقد الاأدبى آبشم تشويه » وأن يقلبوا الحقائق الادبية فلب كربا » وأن 
پروضو! مود عل الاعتقاد بأن ارجل لا يقولكلة الق إلا مأخوذاً بغرض دفين. 

وقد عرفت بالتجربة أن شو ق كا نكا وصفه أولثك الؤاصفون لا يحترم من 
ينصفه ) وتجات لى حقيقة ذلك فى سنة ۱۹۲۸ يوم قدم طاغور مصر وأقام له فى 
دار خفلة استقئال .كنك بومگذ مدرساً بالجامعة الصرية وكنت صديقه وكان 
الدکتور طه حسین من خصومه الالداء » فدعا الدکتور طه لاستقبال طاغور فى 
منزله ولم يدعنى » لأأن الدكتور طه كان موف فى الدرجة الثانية وکنت موظفا في 
الدرجة السادسة » وفرق ما بين هاتين الدرجتي نکان من الامور التى يغهمها جيداً 
أمير الشعراء الذى عودته الحياة الرسمية أن يحترم ارسیات ! ثم وقع يومئذ ما هو 
أبشع مس ذلك : فقدكان دما المسيو ساروليا ثم عم أن الجبور هاج على ذلك الاستاذ 
للمة نت فى حاضراته بالجامعة المصرية » فكتب اليه شوق ينبئه بأنه « سحب 
الدعوة » وانه پرجوه ان بوم تفه من الحضور لدار الكرم والجود «کرمةاین هانىء » 
على أيامها وأيامه تحية وسلام ! 

وكانت هذه ایض فرصة طيبة عرفت فیپا أخلاق: فان تلك الهفوة لم تنقص 
تقدیری لشوق » شوقی الشاعر . أما شوقى الصدیق فقد ثرت عليه ثورة عنيفة » 
وعدت لا أقابله حين ألقاه مصادفة إلا بنفس الزاهد العيوف . وقد اتفقأن تلاقينا 
عفواً فى بهو الكونتئنتال فى زبيع سنة ۱۹۲۹ وکنت مع الدكتور منصور فهمى » 
فسألی شوقى عن انصراف عنه » فأجبته کات فیا جفاء » فالتفت الى الدکتور 
منصود وقال : إن شوقى بك والد الجيع » وألشد : 


دلسمبر سنة ۱٩۳۲‏ ۳۷ 


غيل عل جوانبه کاأنا . یل إذا ميل عل آییتا 
قلبه ٠‏ للخبر ‏ خالیه . ٠‏ فتحير مها كرما ولي 

ثم توالت الا یم » وكانت تزيد فى یقینا بأن شوقی الشاعر شخصية متفصلة تام 
الاتفصال عن شوقى الذى يعرفه الناس كانسان اجتاعی يخطىء ویصیب بين الق 
والواجب » وكات أن رأيته لا خر مرة فى مسرح حديقة الازبكية .يوم اجتمعنا 
لمعاونة الا دیب مود أبوألوفا » وأسرعت” اليه أحبيه ؛ وأقبل أبوالوفا يسم عليه . 
وكدت أصرخ فى وجبه : قبل ید الشاعر أيها الجاجد فقد شرف قدرك بشعره ! 
وكانت عاطفة طبيعية : فقد کان شوفى فى ذلك اليوم وهو محطّم مهدوذ” يبدو لعينى 
فى وقار الصّد يقين . ولا عامت أنه سيقيم حفلة شاى فى داره لاأعضاء (جعية أبولو) 
خطر ببال أن أسعى ضور تلك الفلة » خشية أن نكو نآخر مرة بری الناس 
فيها أمير الشعراء » ولكنى رفضت أن أذهب بدون دعوة » ثم كان ماص" بالبال 
محیحاً » وكانت آخر صرة يستقبل فیپا شوقى رجال الاادب فى داره » فیاحسرتا 
على ما ضَیمت من تلك اللحظات الطيبات 1 

ل أمىء يوما الى شوقى الشاعر ؛ والجد لله » وا نکن" بعت حظى من شوقی 
الصديق » وقد مانيت فوسبيل إيجابى بشعره نكبات عديدة » فان ناسا كانوا يودون 
لو هدموه » ومن أولئك الناس رجالاحترمهم وأدى فيهم ايل العبقرية » ولكنهم 
أولعوا بالنيل مرن ذلك اارجل » وسلكوا الى هدمه شتى الشعاب » وكان الرجل 
عظيم الشاعرية حقاً وكان أصلب من أن تنال منه معاول؛ المادمين » فعادوا 
يتمسحون بأعتاب ای والوطنية » وکانت لهم فى ذلك جولات دسم خطواتها 
الشيطان . والاأخلاق والوطنية ععاز یوک عليه کل مغرض حقودٍ » وستظل 
الاخلاق ولوطنية دعامة يستند اليها ضعفاء النفوس والعقول ما دام أهل الشرق 
يحسنون الاستاع الى أدعياء الوطنية والاخلاق 1 

للق لله » والوطنية لله وکا ارت الدين ف فلنترك لهوقی أخلاقه ووطنيقة » 
ولننظر فا أبدع من آيات الشعر البليغ ولنخص بالذكر شعر المكة الرائعة . 
الحكمة فى شعر شوق 

اول ظاهرة. واضمة فى شعر شوق هی القاس الشاعر لفرالب الحكة فى جنيع 
القصائد و القطوعات ؛ وقد آثرت” أن آقف هذا القال التقدیری عل تلك الظاهرة 
البارزة فى شعره وهی ليست ملحوظة فى شعرالكهولة وحده » وانها تزجع الى ميل 


۳۷۲ ولو 


۵ 


فى تفس الشاعر منذ صباه . ومن الجيل أن یکون الشاعر. حكيا ؛ ولسکن الاأجل 
ان ترد المكنة عفوا بلا تکلف ولا افتعال . وقد وقع لشوفى ان عق اسلوب 
المتص أحياناً كثيرة فى سبیل الحكة » وغالب سياق القصاشد رغبة فى تدوین 
الکلام المكيم . من ذلك قصيدته الحمزيه التى أنشأها منذ نحو ثلائين ماما 
لتلی فى المؤتمر الشرقى الدولى الذى انعقد فى مدينة جنيف سنة ۰۱۸۹4 وهی 
قصيدة مطولة وصف فيها مضر وحكوماته ا وأهلبا منذ العپد القديم » وجری 
القسمر” فيها مسلسلا لم يعقه الا التنقل الى الحكنة التىكانت تطرد أحياناً الى حو 
خسة أببات مع أنه كان يكنى أن تقع فى شطر بيت لتكون لفتة طريفة لاينقطع بها 
سباق الحديث . مثال هذا كلامه عما لحق مصر من الذل بعد عهد فرعون » فقد 
وصل به هذه الابيات : 
إن ملكت النفوس فبغ رضاها فلها شودة وفيها مضا 
یسک الوحئرة لوئوب من الامم فكيف اثلائق المقلاءٌ 1 
يحسب الطالون ان میسودو ن وان ان ید الضعفاة 
واليالى جوان” مثلا حا روا وللدهر ‏ مثليم أهواةٌ 
ثم ماد الى القصص فنظم ثلائة عشر بيتاً عن رمسيس وسيزوستريس الذى 
وصفه بالتواضع وكره الكبرياء » ودعاه هذا الى القاء المكة فقال : 
ولد . السيث . المتوكج غضا . طكرته فى مبدها. الم 
لم يغيره ايوم ميلاده. بۇ ١‏ س" ولا نله ولیدا " شقا 
فان ما للعلفورخیر یه زانولون/۱ + ده تقولی امه اغناد 
وسری فى نواده زخرفة القو ل تراد * تن وو 5ا 
ناذا أبيض* افدیل ‏ غراب* ‏ واذا ابلج الصباحر مسا 
وقد تطرد المكة عند شوقی لفرض مقصود فتأق رائعة :مثال هذا 
قسیدته فى مشروع ملنر » وهی قصيدة كان يجب بترها من الديوان لولا حرمة 
التاريخ » ومشروع ملث ركان فتنة من أخطر الفتن » وكان ناس دعوا له و استدرجوا 
شوقى الى الدعوة له » فكتبت ألومه فى جريدة الحروسة» » فاما تلاقينا اعتذر باله 
قال القصيدة مأخوذا بالحاح بعض الناس . والقصيدة دعوة الى اارضا بالضعف » 
ولكنها من اظرف ما ينوم به الضعفاء ء و أجد فى مياق كلة باطل صیفت فى 
مثل هذا الاساوب الطريف : 


دیسمیر سنة ۱۹۳۲ ۳۷۳ 


قد صازت ,الال ال جد‌ها 
الليث والعام مرن شقه 
قفی بأن نی على تابه 


ونبلغ المجد عل عله 


ونصل النازل فى سلمه 
ونصرف النیل ال رأيه 
سح أو من على قدرة 
آم علیک أو لک فى غدر 
لا تستقاره فا دهرک 
نسم بالق وم نع 
ينال باللين الفتی بعش" ما 
نان انم فلیکن ان 
وف احتشام الاسد دون القذی 
قدا أسقط الطفرة "فى ملکه 
پا دب" قيس لا تحبونه 
ومطلب فى الظرن مستبعد 
واليأس” لا يجمل من مؤمن 


وانتبة . الفافل مرن لبو 


ی هية الیث ال غربه 
ملك بنینا وعل خلبه 
وندخل العصر الى جنه 
وتقطم الداخل فى حربه 


يقسمه بالعدل فى شربه 
حق القری والناس ف عذبه 
مار واد ره يما تمه غه 


بحام الجود ولا كعبه 
عل قی ‏ الق ولا قضبه 
يعجز ر بالشدة من غصبه 


فى الصبر لدهر وى عته 
اذا هی اضطرت ال شربه 
من ليس بالعاجز ‏ عن, قلبه 
زمانتم م تق ره 
کالصیح للناظر فى قربه 
مادام .هذا الغیب ی" حجبه 


اليس بری القادىء أن هذا باطل” مور فى آبرع اسلوب ۶ ومع هنذا فالشاعر 
حکیم فى طبعه حتى حين يتأنق فى تصوير الا باطیل » فاننا مهما رميناه بالدعوة الى 
الضعف واللين لا نستطيع ان نتکر أنهكان أحک الناس حين قال : 


يارب" 


قيرلا لا بوه 
فان ازمان قد يفك القيود حين بری فیپا مغالبة لطبيعة الحياة وحقوق الاحیاء 
كا بدأ يفعل فى معاهدة فرسای . 


زمانی الم ینید بو 


وكان بطیب لشوقی أحياناً أن يبدأ قصيدة بالمكة بطي ل كأئما كانت الحكة 
غرضه القصود » وأ كثر ما كان بقع ذلك فى قصائد الرثاء . ومن اوضح الشواهد 


فى هذا ما ابتدأ به قصيدته نی کارنارفون : 


زک 


Wt‏ أبواو 


فى الوت ما أعيا وى أسبابو 
أسد لعمرك مرن عوت بظفره 
إن نام عنك فكل طب نافع 
داء النفوس وکل داء قبله 
النفس حرب الوت إلا أنها 
تسم الحياة على طويل. بلانبا 
هو منزل السارى وراحة راح 
وشقاء هذى الروح من الاما 


كل" امریم رهن بطي“ کتابو 
عند اللقاء موت بنایه 
أو ۱ یم الطب من أذنابه 
ثم سين ميه بذهابه 
أتت الحياة وشغلها من بإبه ! 
ونضيق عنه على قصير عذابه 

كثر الپار عليه ى المابه 
ودواء هذا الجسم من أوصابه 1 


تلك مانية أبيات فى المكة يد بمدها القارىء أحد عشر بيباً حاول الشاعر 


صبغها بصبغة الکلا م الحكيم » وهذه المقدمة الطويلة تبدولنا مستثقلة بعض الشىء 
لا انح فا رثا الافتمال. > ولسكنا تيف خاقمین حين تصل الى قوله فى وصف 
ذلك المالم الجپول الذی تاش ی مالم البقاء : 
يا صاحب" الاآخرى بلغت ع 
ل أفاق مجانییه مرن الموى 


هی من آخی الدنيا مناخ رکابه 
من لا يُفيق وجد" مرن تلعابو 
نام العدو لديه عر أحقاده وسلا الصدیق" به هوى أحبابو 
اراح الكرى ملاك أدعه والساوة الطول قوام تراب ۱ 

والقادیءَ أن بتأمل البيت الا خير فبو من آجود ما قيل فى وصف ما بعد الوت 
من قرار وسکون . 

ولشوق قصائد دعت الها ظروف وقتية» ضمنهاكذلك حك وقتية | فقصيدته 
فى العهال منظومة مفتملة حدث فپا عن الانتخابات البرلانية لاأن ظروفبا اقتضت 


ذلك » واعم‌کیف يقول : 
أيها الم" لقد صر ت من املس كبا 
فكن ال" اختیاداً وکن اال“ انتخابا 
أن" . لقوم لعينا . لیس تلو ادتقاا 
فتوقم ان قولوا : من" عن المال. نبا 
ليس بلامی جديا کل من الى خطلا 
أو سخا بالال أو قد" م جاه] واتتصاب 


أو رای أميةً فاختب الجبل اختبلايا 
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والقوم لین يعنمهم شوق ۸ الانجلیز » والمال مدعوُون ان براقبوا الانجليز 
حين بنتخبون النواب » والطلوب ان ينتخبوا الدكتور حجوب ثابت ! ولکن 
هذه المنظومة لم تخل مع ذلك من أبيات حكيمة سبقت اللها فطرة الشاعر الحكيم 
حين أخذ بقول : 


ان لى نصحا اليك إن أذتم وعتسابا 
فی زمان عي النا صح فيه أو شاه 
ان اتم من جدود خلدوا هذا الترابا 
قدوه الأو لجنٌ وافن" . العجابا 
وڪوه ید الدهر من الفخر ثيابا 
منوا الصنعنة حتى آخنوا الحلد اغتصابا ! 
از لتق عند اه والشاس ثوابا 
انوا ميك اة ويرفشم جناب 
أرضيتم أن وی مصر من الفن خرابا 
بعد ما کات تسا للصنساعات وفغايا؟ 
وبساطة هذا الشعر من سمرت جاله وخصوصاً اذا لاحظنا انه يخاطب به طبقات 
العال » وخطابهم يفرض اليسر واللين فى العرض والاأداء . 
ولیس من الغلاو فى شىء ان نصرح بأننا ممجبون أفتن الاجاب بقوله فى هذه 
القصيدة بوصی بالاذ“خار اتقاء لوادت الا یام : 
اما العاقل من مجحل للدهر حسلا 
ناذكروا يوم مشیبر فيه تبکون الشبابا 
انك سن" فشا حين تاو وعذلا 
فاجعلوا من مالک لشيب والضمف نصا 
واذكروا فى الصحة الدا > اذا ما السقم ثلا 
وقد تبدو هذه الاببات عادية عند مرن لا یتأمل فا تير اليه من اعقاب 
'.سيخوخة ذات الويل والعذاب » ولنذکر دا انه يخاطب العال الذين تغلب علیهم 
الغفلة عن مصائر من بهرمون وم مُعدمون . 


۳۷۹ آبولو 


ولا ینبنی ان تفوتنا هذه الفرصة فنهمل التنویه بهذه الظاهرة الغردبة فى حكة 
شوقى : فان الرجل فما بظبر من شعره ومن اخلاقه الليوية كان مأخوذا با حرص 
عل‌طیبات العيش » وكان مشغوفا بمعاودة التفكير ‌الاخلاق المعاشية » والاأخلاق 
المعاشية هذ هكلة نراه انسب ما یوار به حرص شوقى على اسباب الحياة ۰ وانظر 
قوله فى النحل : 


فى فوی الاخلائی ما “ تى القوى الفکره 
ويرفع الله پا من شاء حتى اشره 
لیتأمل القاریء فى قوله « من خُلق مصورة » ووصفه الا خلاق بأنها جوهرة 
کالعقول » بريد انها هبة دقيقة خفية لا يعم آسرارها غير علآم الغیوب » وهذا 
معنى لا يدرك الا بدقة التأمل + فان الق الصا خلق العيش والحياة س الا سرار 
الحفية » فک ناس بو فقون فى حياتهم المعاشية » وليست هناك أساب ظاهرة لا 
رزقوا من توفيق » غير أن المبير بأحوال العي بعرف أن هناك ذقائق تفنية 
وخلقية تیسر بها العيش والرزق ؛ وان كان أصحابها فى ظاهر الاأض من العابئين 
الماجنين . ولينظر القارىء ایضا قوله : 
أليس فى ملك النحل لقومه. تبصره 1 
هملك" تام أهله بهمة ودره 
لو اقست فيه بطا ل اليدين لم تره 
قل آو کی الا لى فيه غير منذره 1 
وهذه صورة صحيحة لحياة النحل » وفيها عبرة لمن يروت اختلال الجامات 
الانسانية ثم لا یمرفون أن أسباب ذلك الاختلالترجع الى مهادنة اهل البطالة والفراغ» 
۶ ۲ 
لننتقل بعد هذا الى الحكة الفطرية فى شعر شوقی » ونريد بها ال حكة التى 
تقع فى ثنايا القصيد من غير تكلف ولا افتعال . وشواهد ذلك كثيرة ) مبا 
قوله يخاطب اغليفة مهن بالعيد : 
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أمثلك عنم الأوظان:.خيراً 
شجاعاً کنت اف يوم عصیب 
جنخت. الى السلام فتكان حلماً 
ومن صحب المياة بغير عقل 


وانت خُلقت من خنند" طناعا 8 
توقها ‏ احبة ‏ وال 
وقدماً زئن ال الجاع 
توكط فى حوادنبا اندفاط 


فان البيت الاأخير وقع موقت طبيعياً لم پشنه تصنع المكة ولا اختلاق أسباب 


القؤل کي . 


وقصيدة نيج البردة تفيض بشواهد الحكة الفطرية » ولنقرأ هذه الا پیات : 


رمی القضا بعينئ' جؤذر أسدا 
با رنا حدلتی اللفس تاه 
جحدتها وكتمت السپم فى کبدی 
رزقت أسمح مافى الناس من خلق 
يا لانمى فى هواه واموی قدر” 


هد أثلتك اذا غير داعية 


ياساكن” القاع أدرك". ساكن الاأجر! 
یاو جنبك بلسهم الصیب رمی 
جرح الاأحبة عندی غير ذى ألم 
اذا رزقت القاس العذر فى الشم 
لو شفك الوجد لم تعذل ول تم 
ورب منتصتر والقلب فى صمم | 


والا بيات الأأربعة الاأخيرةمضمخة بعبير ام کمة» وأرقها عندی وأوجزها قول : 


« واموی قدر » . وقد حدت الدکتور طه حسين عنها مرة فابتسم وقال : 


« وعد" مکتوب عل" ومقدار عل الجبين ۱ a‏ 


ولنقراً قوله فى وصف الدنیا : 
با ره دنب تخق. کل مبية 
فى ابتقواك فا کل سحت 
وة تاروع الاش عاظية 
يفنى ارمات ویبی من اساعتها 
لا نی ١‏ مجناها ‏ أو جنایتها 

وقوله فى فخاز الاصل بالفرع : 
قد أخطأ اللجم ما نالت أبوته 
نموا اليه فزادوا فی العلا شرق 


وان بدا لك منها حسن مبتسم 
کا فش آذی ارقشاء بلشم 
من أول الدهر ‏ ترمل ول تثم! 
جرح بادم یک منه فى الادم 
اموت بازهر مثل الوت بالفقتحم! 
من مودد بلذخ فى میرم 
ورب أضل لفرع فى الفخار مي 


۳۷۸ آپواو 


وقوله فى ثعائل اارسول : 
حبة سول الله اشرما 
ان الان إن اوقت ور بک 
وقوله فى صاحب البردة : 
مدحه فيك حب خالس وهوی 
لله شید اتی لا أطرضه 
وانما انا بعض الفابطین » وم 
وقوله فى يثم الني : 
ذکرت بالیتم فى القران تكرمة 
وقوله فى المفاضلة بين تمد وعيسى : 
أخوك عيسى دم میت فقام له 
والوت جبل فان أوتيت ممجزة 


قعائد الدير وارهبان فى القمم 
ری الجاد ویفری کل ذی نسم 


وصادق الب على صادق الکلم 
من ذا بعادش صوب العارض العرم 8 
خبط وليك لا ینمم ولا يم 
وقيمة الاؤلق المكنون فى ایترا 


وت أحبيت اجیللاً من امم 
فابعث من الجبل أو فابعث من ارجم 


وقوله فى حرب من لم یفن فى تقو عم السام : 


لما آنی لك عفواً كل ذى حسب 
والشر إن تلقه باطیر ضقت" به 
وقوله فى فضل المرب : 
دعوتهم طبار فيه سوددم 
لولاه لم نر للدولات فى نمن 
تلك الشواهد. تترئ کل آونة 
بالاأمس مالت عروش واعتلت سر“ 


تکنل السيف بجيال ولمم 
ذرما" وان تلقه بالشر ينحمم ١‏ 


والحرب ا نظام الکون والام 
ماطال من تد. اوق من دعم 
فى الا عصر الغ" لا فى الاأعصرالد م 
ولا القذائف الم تلم وا تم 


والحكمة هی قوله:« والحزب أسنظام الکون والاأمم » » ومابعدهذا الشطر 
جری مجرى الشرح والتقربر » وقوله فى فضل العدل على القوة : 


واتوكك" رعمسيس : ان الملك مظبره 


فا نيضة المدل لا ق نبضة اهم 


ویطول القول لو مضيناً نستقصى ما اتفق لشوق من روائع الحكمة الفطرية » 
وانها لتقع لاسائغة مستطابة کالورد القیر. وانظرقوله خاطب من شيدواقبر نابلیون : 
جمگنوا, مافکتمو. هنا کو هل ورای الوت من حصن جسین!1 
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وقوله فى ذکری دنشوای : 
شبداة حکمك ف البلاد تفرآقوا هات لشمل اشتیت نظام۱ 
وقوله فى صلة مصر بالسودان : 
فص اریاش » وسودانها عيورت اریاض وخلجانها 
وما هو ماء ولکنه وريد المياة وشرينها 


وقد جرى لتاق ه ده الل كن ال واا ال قلخا 

القاریء ليرى سحة ما نقول . 
۶ نا 

وبعد عرض هذه الفاذج فى صور الحكة ومواقعپا فى شعر شوق محسن بنا 
أن تقرد ان ذلك الرجل استی ۹ تلك الك من تجاریبه اكثر بمااستقاها من‌مطالعانه: 
فقد ماش رمتا عيشة حرجة مضجرة لا مر الا من اكل عتلها آو عابقاریها» 
وماظن القادیء يمن يعاشر الملوك ویذوق ما فى كوس السياسة من علقم وصاب1 
لهذا نراه صادقاً غير متکلف حين يقول : 


أخا الدنياء ارى دنياك آفعی تبدل کل إونة اهام!ا! 


وأن الاقط ايقظ هاجعات 
ومن عجب تشیب عاشقيها 
فن يغترت بالدنيا فالى 
لما ضحك القيان الى غى 
جنیت؛ بروضها ورداً وشو 


دانع فى ظلال السم نابا 
وتغنيهم وما رت * كمايا ! 
لبست بها فأبليت ابا 
ول ضحك اللبیب اذا تغابى ! 
وذقتة بكاسها شهدا وصابا 


زک مبادك 


كو عب 


ف وحة ارخام التذكارية که 
وهی من عمل الشال السیو سيان وسشعتاق ىكلية ال داب بالجامعة المصرية 
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ف بات 


عن حيأة المدرسة لمدرسة الحياة 


س ب 


أود أن آدفع جانب بسیراً من الستار الذى أرخاه تطاول الزمان على بعص النواحی 
من تلك العبقرية التى تألق نورها فى مماء العروبة حيناً من الدهر » لا بقل مداه عن 
۰ یوما وه ۰ يوم » أى من أول اكتوبر سنة ۱۸۸۵ ال اليوم ارابع 
عشر من مشله فى عامنا الحاضر . 

ولع ىأ تمكن من إرسال شعاع ضثیل علما أحرزه «شوق» من سعود متواصلة» 
وتوفيقات متوالية » منذكان يتلتى العلم الى أن بويع بامارة الشعر . 

سأقص ركلامى عىطائفة قليلة من ذكرياق عن الخالد « شوق » فى حياة المدرسة 
وفى مدرسة الحياة 1 

9 ۳۲ چک 

فلترجع الى سنة ۰۱۸۸۳ وهی السنة الى لشفت فيا بدخول الفرقه الراسة 
(أى السنة الأولى بالامسطلاح الحديث ) من مدرسة الادارة التى جوا 
( ف سنة ۱۸۸٩‏ ) اسعباهذا المغاوط غعلوه مدرسة الحقوق ( وهو اسم مفاوط 
ایض . ولذلك بيان ليس هنا عل ) . 

كانت المدرسة قد انتقلت من مقرها القديم العپود فى سرای مصطنی باشا فاضل 
( بدرب الجاميز ) الى دار البدراوی الباقية الى البوم بشارع سوق الزلط ( من قسم 
بابالشعرية ) عل‌مقرية من‌دارالسادة الاراف الاماجد آل العروسی»الذین آلت الى 
أحدم مشيخة الازهر . 

وف العام التالل قبل فوج جدید من التلاميذ الحلول انا فى الفرقة الرابعة . 
وف الذى بعده جاء فریق آخر مرت أسعدتهم القادیر بالانتظام سرت هذه 


الدرسة العالية. 
۱:۳ 


۳۸۲ أبولو 


من الطبیعی أن يتطلع أبناء الدار بشىء من اازهو واليلاء الى الطارئين علیهم 
والمنضمين الیپم . 

كان فى جلة الو افدین سنة ۱۸۸۵ فتى نحيف نحيل » هزيلضئيل » قصيرالقامة» 
وسيم الطلعة ( تقريباً ) » بعيون متألقة ( تحقيقاً ) ولکنها متنقلة ( کنیراً) . فذا 
نظر الى الارض دقيقة واحدة » فللسماء منه دقائق متادية . وإذا تلفت صوب المين» - 
فلا يليث أن برمی ببصره تحو الثمال . وهو » ا تارم 
هادىء ساکن وادع كأنما بتحدث بنفسه ال‌تفسه أو يتلانغى مع مالم من الارواح . ما 
كان بلابسنا فا تأخذ فيه من اللهو والمرح » رت مد 
الفراغ من تناول الطعام . 

هذه صورة مصغرة لاحمد شوق عند أول عبدى به فى حياه المدرسة ‏ 

الم ۷۳ “5 

كان المرحوم الشيخ مد البسيونى البيباق من عاماء الازهر المعدودين . 

وقد آثاه الله بسطة فى الجسم والعلم فكان بديناً فطیناً » وکان قصيراً فوق قصير 
لانه کان طوبلا تور اس سب اللاذعة. وكان يدرس لنا فنون 
البلاغة فى کتاب من تصليقه هو د حتن المج فى العانی والبيان والبديع » 5 
أما خارح الدرسة » فكانمتخصصاً بنظمالقصائد فى مدح الحديو توفیق »لا حل" 
موبم أو أطل عيد . وكان إماما له فى الصاوات » إلا صلاة الفجر . 

ما لبث أن رأى فى تاميذه شوق بواكير العبقرية وبوادر الواهب الربانية . 
فأنشأ الاستاذ بعرض قصائده على تاميذه قبل أت يرسلها الى العية السنية فالى 
« جريدة الوقائع المصرية » وغيرها من الصحف العربية . وكان شوق ٠‏ ببساطة 
التامیذ النائىء » يشير عحو هذه الکلمة وتصحيح تلك القافية وحذف هذاالبیت 
وتعدیل ذياك الشطر . والاستاذ بختبط بقوله وينزل على رأيه . 

وأحسن ما أذكره للاستاذ البسيونى » رحمة اللهعليه » انه کان بتحدث بذلك الیثا 
والى الفرق التقدمة علینا (وفیها آخاب السعادةعتیان باشا صرتضی وابویکر يحى باشا 
وعلى ثاقب باشا وشاکر بك اجمد ) دون أن تأخنه المزة بالاثم أو أن تغریه الکبریء 
اللازمة لامدرس ‏ بانکار الفضل الذى منحه الله للدارس . 
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فبذه أول سعادة أحرزها شوق ٠‏ 

على أن الاستاذ البسیونی تحدث بهذا النبوغ الباكر الى صاحب العرش » وأفهمه 
أن بين أثواب الصغير امد شوق براعة نادرة وذكاء رائعاً » وانه خليق برمایته 
العالية لیکون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغاربها . 

وكانتهذه الشهادة من أ كبر الاسباب التیحفزت الحديوتوفيق فى سنة ۱۸۸۷ 
الى إرسال شوق علىتفقته الحاصة لاعام الدراسة العلمية فى باريس ولتغذية مواهبه 
الغريزية بما يراه فى الغرب مرن دوائم البدائع . وقد تحققت له وفیه الامال . 
فكانت هذه ثانية السعادات . 

عاد شوقى الى مصر . 

فكان فى جلة المستخدمين فى ديوان المعية السنية . وظهرت له فى الحديو 
توفيق تلك الامداح التى سارت بها الامثال وتغنى بها الركبان . 

لكن الله اختار الدبو توفيقاً الى جواره فى أواخر سنة ۱۸۹۱ . 

وجلس عل الاريك ولده وول عبده صاحب السمو اديو عباس الثاى » 
( ف ۸ ينار سنة ۱۸۹۲ ) وكانت نزعته افرنكية + لانه تلق العلم فى « أكاديية 
ترزيانوم » بعاصمةالفساء أْر جوأمضىزمان الصبا فى دبوع أوربا.فلم يك نلصاجبنا 
شوق سوق رائجة عنده » بل أدرج فى سلة المبملات الذین‌بصح عليهم رأى المرحوم 
مندبك عثمان جلال » حینا کتب على باب غرفة شاعر الحديو إتعاعيل : « إا نطعمكم 
لوجه الله 6. 

هكذا » أخذت منزلة شوق فالتدلى وأخذ جنه فی الا فول . حتی انه کات 
کثیر ما يطلب متى أن أوصى به صذیق المفضال حمزه:بك فهمی الذ یکان انتقل 
من نظارة الداخلية الى رياسة « أقلام عربى ديوان خديوى ». وهو من أهل الفضل 
السحیح ومن ادباب الاأدب المتين » وصل الله فى حياته . 

ماه مد 

دار الزمان دورته . 

وبعثت الظروف السياسية الحديو عباس ال أن یتذواق الادب العرى . فعاد 
شوق يتدرج فى ارجوع الى مکانته حتي وصل الى الذروة العلیا » بل الى الغاية الت 


0 أبولو 


ليس وراءها غاية . فاصبح من اقرب المقربين ومن اسحاب الكلمة المسموعة والرأى 
النافذ . 

وإذا ی أرى صديق المفضال حمرّة بك فهمی يخاطبنى فى استرعاء شوق إياه ! 

والحياة مبادلة » والدهر أخذ وعطاء . 

به - 

کان شوقی بسک فى ذار أنيه > وهی الى اتهت اليما كل الثروة الضئيلة الباقية 
عن اجداده . فکان فی اول أمرة بری من عام سعادته انه لا يجيه الجالى اوصاحب 
الملك فى آخرکل شهر لمطالبته بكراء البنت ! وهذه الدار القديمة لا تزال قائمة وزاء 
مسجد الشيخ صال ای حديد فى خط الحننى . ويا بعد ما بينها وبين ما 
أنشأه هو منكرمة ابن هانى فى المظرية » تتلوها الكرمات الثلاث فى الجيزة » الى 
عش البلبل فى طريق الاهرام . 

وكان مجوار تلك الدار القدعة رجل من اهل الثزؤة والیماد ومن ارباب الفضل 
السحیح والوقار التام » هو الرحوم حسين بك شاهین . رزقه الله بثلاث بنات هن 
عنوان الصيانة والادب والکال . وکان الشباب الذهى من «ابناء الذوات » 
الذين ذهبت ثروتهمبفعلهم اوبفعل هم الاقربين» يتهافتون عليه . فيتأبى ویتعذر. 
ويقول لى ولامرحوم بحرم بك دستم (مبهر دیق بل أخى الابر الا کل لیب بك 
البتانونى ) ان هؤلاء المنهافتين لامخطبون الفتيات» ولکنهم بترمقون الثروة الطويلة 
العريضة الى ستؤول ال ىكل واحدة منهن بعد حين قريب أو بعيد . 

وشاء ربك ان يفوز ذلك الماجد المفضال عصاهرة ثلائة مرن افضل الناشئة 
المصرية :احدم شوقى » والثانى اجد بك عمر المبندس البارع النزيه المستقيم»وثالت 
الثلاثة السرى" المرحوم یعقوب‌حلمی بك . 

هكذا آنم الله على شوقی بازوجة الصالحة بكل معانى الكلمة . فاستراح من 
متاعب الحباةالبيتية » ومن‌مصاعب الميشة الادية.فتفر غ لاستمداد القيض النورانى 
وتلق الالام الربی » حتی تفرد بالبراعة الثى لیس بعدها براعة - 
وانبت لصر » والجدلل » نبا حسناً . 

تي ۷ 3 

من السعادات الى أنم الله بها على « شوقى » سعادة لم بشرکه فيها شاعر آآخر + 

لم ميج احداً » وم يقل مجراً + وكان من أ كابر أنصار العروبة ومن اعاظم خدام 


Ae ۱۹۳۷ دلسمبراطنة‎ 


الاسلام . بذلك تنطق فصائده وتشهد مواقفه ۰ وذلك خادج عن دائرة هذه 
الذكريات » فأترك الكلام عليه لغیری . 

1 بيد انی لا أرى باس بالاشآرة الى القصيدة اللى تقرب بنا ال الله وال رسوله 
المصطنى عليه الصلاة والسلام . فقد نظم « نيج البردة » واژهها عن خرانات 
القصكاص وا کاذیب الماح . 

طالما عارض الناس « بردة » البوصيرى فى القديم وی الحديث بئات ومثات 
من المنظومات . لكن الصيت بى هذه « البردة » وحندها الى الان . على أن 
قصيدة شوق » وان ۸ تزحزحها عن مکاتها انما قد الت شرقاً ليس له نظير . 
ذلك بان الاستاذ الاكبر شيخ الازهر وخاتمة امحدئین فى مصر ء الشيخ سايمالبشرى 
رحمة الله عليه » مع جلالة قدره وحمو ف کزه ورفيع مقامه » قد تول بنفسه وبقامه 
فرح هذة القصيدة . وقد صاغها شوق وهو لا يزال فى سن الفتوة . لكن 
براعته فيها جعلت شبخ الشیوخ يعرف فطلها ويقدر ناظمها ثم يتوفر على شرحها . 

وما رأى الناس لذلك مثيلا قبل شوق : 

A=‏ ددا 

عند ماجلس الغفور لهالسلطان حسين كامل على عرش مصير »كان السواد الاعظم 
من ابنامهایمادیه » نسبب الظروف السياسية التى احاطت ارتقاءه الى الاريكة . لكنه 
مالبث بكياسته وحسن سياسته ان جمل کل من قمصر خلصاً نی ولائه » رم 
بمحامده » ویأسف على أن ولایته للام جاءت عند الاقتراب مننهاية العمر . 

وتلك من لمم الله ی لا يظفر بها إلا ال قل من قلیل من الناس. 

فکان شوق اشجم انات عصر فى ذلك العبد الماوء حاوف والاهوال » 
والذى كانت السلطة العسكرية البريطائية قابضة فيه بيد من حدید ع لكل النواصی 
والاقدام » بل على الافكار والاوهام . فقد سارح شوق السلطان حسينا عا كان 
موضوع التهامس بي نكل اثنين یلتقیان » إذ أرسل اليه قضيدته المشهورة التى آشار 
فيها الى الال القائمة بقوله : 

( ان الرواية لم تم فصولا ) 

الى يقول فيها : 

آآخون إسماغيل ف أبنائه ولقد ولات يباب اساعیلا 1 


۳۸۹ آپولو 


قامت فيامة السلطة العسكرية البريطانية لهذا النذیر واضطربت کل الاضطراب » 
لانپا خشیت أن تنتشر بقعة زیت فى رقعة مصر يسبب هذه الصيحة الشوقية الى 
کات ها و" بعيد ف النفوس ووقع فتال فى القاوب » 
فأمرت بنفيه . فتخیر الاندلس"مقاما . 

فان فى حمل السلطة إحسان” له وللشعر وللعروبة من حيث قلّرت ألاساءة 
واطفاء النور . 

من هناك کاتبی شوق بطلپ کت يستعين بها على تعرف جد الاسلام وفخر 
العروبة فى الاندلس . فبادرت وارسلت اليه « تفح الطیب » و «المعجب بتلخیص 
أخبار المغرب » و «قلائد العقيان» وأيضاً . . .كتاب رحلتى « المفر الى المؤعر »۰ 

ماذا أقول عن دهشتى بعد أسبوع 1 أعاد لى الرقيب العسکری تلك الكتب 
ومعباكلة فيما ملاحظة على أن هذا الصنيع من موظف بالحكومة قد لا مق 
لواجبات الوظيفة ! 

وبعد ذلك بيومين أو ثلاثة » جاءنى الصديق عديلشوق بك وهو امد بك مر 
لأتوسل ال المرحوم رشدى باشا حتى يسعى عند السلطة فى عدم إعادة المال الذى 
كان ارسله ال‌شوق ليعيش به فى بلاد الغربة . فكأنها كانت تريد أن يتسكفف شاعر 
الشرق رغم ثروته الطائلة أو أن بموت هو وأولاده من الجوع فى بلاد الغرب ۱ 

وشاء ربك تكليل مساعى رشدیباها بالنجاح . فاخذاجد بك تمر يبعث بشی» 
من مال شوق الى شوقی فى منفاه » ولكر, فى اوقات معاومة و عقادیر مخدودة . 

۳۹ ۹ کے 

لا آرید ان احدث هناعما كان الرحوم السلطان حسين يوالينى به من أسباب 
الفاوة والالتفات » حتى انه اختارنی عثابة مستشار نی لكرعته النبيغة » صاحبة 
السمو یدتی الاميرة قدرية هام . 
لکننی أتحدث الا ن عن اس بخص" شوقى ايام منفاه . 

فق دکان السلطان‌حسین ندمو الذين استخلصهم لوده » فرادی‌وجامات » لتناول 
الغداء معه من حين الى حين فى سراى عابدين . وحسى ان اقول إنه بعد الفراغ من 
الطعام »تفضل فدمانى الى تناول القبوة بالببو الكبير . فجلسف الركن الشمالىالشرق 
والرحوم ممودشكرى اشا الكبير على مینه» وصاحب هذه الذكريات على بساده . 


دسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳/۷ 


أخذ يتحدث عن النبضة العامية وعن‌التطور فى الحركة الادبية. فاستعرض الرقى 
الذى حدث ف الصحافة وفی الاغانى القومية . ودار الکلام بنوع خاص على 
الرحوم اماعیل‌صبری‌باشاوعلی ما آوق من الفتوح فى هذه الابواب التى جعلتهإمام 
الناظمين فى كل فن مرن فنون المبد القدیم » وفی کل مطلب من مطالب العصر 
الحديث . 

ثم سألى - رجه الله عن ترجمة كلا تكثيرة » ومنها لفظة هإناداده1ة . 
فقات له ان هذه الصيغة قد استحدثها القوم لمعنى خاص يقاربه فى العربية قولنا 
« ذهنية » » «عقلية» . 

وحینگذ » انتقل الى الکلام عن طرافة التففن عند شمراء الافرج . ثم سألى : 
آیوجد بين المرب الان من فى قدرته أن يهاشيهم مع هذه « العقلية » الجديدة 
وهذه « الذهنية » الحديثة ٩‏ 

فقلت ٠‏ ان هذه المزية قد تفرقتق كثير من شعراء العضر » ولكنها اجتمعت 


كلها فى شوقى ۰۰. 
وهنا ظبرت لىإشارة من المرحوم مود شكرى باشا» فتشجغتبها على امف فى 
الكلام » وقلت لمولانا السلطان : 


ان شوقى من تزدان بهم الدول » وان مثله لو کان فى زمان الفاء لتخاطفته 
دمشق وبغداد وقرطبة ... 

فتكررت الغمزات من ناحية شکری باشا ... بالوافقة والمطابقة . 

فاندفعت أتغنى بمحاسن شوقی » وبا أفاضه على العروبة والاسلام من نفثاته » 
وبا منحه للشعر والادب من تفحاته » وان هذه وهذه حسنات باقياتوآثار خالدة. 

وهنا تزادت الاشارة الرقيقة الدقيقة من المرحوم شكرى باشا ... 

فعاودت الهجوم على الوضوع » سا وقد آنست من السلطان ما يشعر بارضى 
والقبول . فقد التزم الاطراق والاصغاء فى سكوت وسكون . 

وعکذا تماديث حتى الىكلة فیپا جراءة . شجمنی عليها ما رأيته من موقف 
السلطان . فقد قلت ما معناه بالاختصار : 

أيصح أت تبتى مصر محرومة فى غبدك السعيد » بلبلها الغريد » وان يرفرف 
هذا الطائر الفريد الوجيد بجناحيه على قرطبة . وطليطلة وعلى اشبلية وغرناطة » بعد 
ان خرجت منبا العروبة خروج الا دواح من الابدان ۶ ان الذى تترمقه. الثقافة 


۳۸۸ أبولو 


العربية والقومية الصرية من ابن اسماعيل ومول النيل ان يعمل بالخطة الكريمة 
التى رسعتها ارحیته النبيلة لنفسه التى صاغها الله من الخير للخير » فيعيد الى القاهرة 
دوتقها الچتمم فى أثواب شوقى : 

وهنا تكررت الاشارة وتوالت الغمزات من مود باشا شكرى . فأدركت أنى 
قد أ كون تجاوزت المد . ولكن السلطان ما زال مصغيا » كانه يطلب الزید من 
التكلام . وماذا عسيت أن أقول بعد أن قد استوعب ت كل ماف الصدر » 
بلكل ما مجيش بالخاطر 7 فبقيت سا كنا منتظراً حول الحديث الى موضوع خر 
من السلطان نفسه » او صدور اشارته بالانصراف . 

وقضی ربك بالحلاص من هذا المأزق . 

فبعد برهة قصيرة » وقف السلطان . فوقفنا . ثم تقدمت فقبلت يده الكرعة 
قانفیرفت: 

وقابلت فی الردهة السدیق الفضال امد بك احمان . وفما أنا آرفه عن نسی 
محادنته » وأتنفس الصمداء لإروجى من ذياك الموقف » إذا بالمرحوم شکری باشا 
بپرول ودای . ثم طفق ينهال بتعنینی على اندفاعى فى تقريظ شوقى رغم الاشارات 
المتوالية التى كان يبديها من حينالى حينالتخفيف منغاو الى فى الحديث ! فلم يكن 
من سبيل للاعتذار سوى ان السلطان كان مصفیاً هام الا سغاء » وأتی فهدت من 
اشاراتك انك راضرعن صنيعى تام الرضاء»بل أنكقد تكنون سبقتنىالى تقرير هذه 
فبذا عذری » وما فعلت سوى نصح السلطان با انطوت عليه سنريرتى واستقر فی 
صدرى . 

۰ * 4 

لست آدعی ان کلام ی کان هار فی نفس االسلطان. ولکن الذى أعرفه ان الله 
سبحانه وتعال جعله بضیف حسنة كبيرة الى حسناته الكثيرة 6 فأصدر أصره بعد 
ايام الى المرحوم رشدى باشا لیسمی باه الكريم لدى السلطة فى ارجاع شوقى 
الى وادی النيل , وقد كان , 

مه ات 

اکبر سعادة ناما شوقی» بل‌سعادة السمادات الی‌آفاضها الله علیه فىالثروة وال جاه 

وكل مطالب الحياة » ان الشعراه التعادین ىكل زمان ومکان قد اتفقتكلتهم فى جيع 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۸۹ 


أقطار العروبة وفی عصرنا هذا على تمجيد شوق ومبایمته فى حياته بالامارة علیهم . 

فصار باقرارم جنيما (أمير الشعراء) حقا . وهو لقب لم ینله قبله إنسان » 
وهيبات » هيبات ان بتجدد مثل هذا الحادث فى مستقبل الايام ! 

فالبيعة المحبحة بشروطها المعتبرة شرع وسياسة » قد انعدمت فی کل بلاد 
الشرق. ورأينا الحلفاء فى ثنايا التاريخ یتلقفون هذا اللقب وهذا المنصب بطريق 
الورائة » يضاف اليما صيغة صورية للبيعة » الى ان انعدمت هذه الصيفة الشكلية 
أيضاً » باستيلاء السلطان سلم العانى على مصر وملحقانها واغتصابهالحلافة فىاوائل 
القرن العاشر للبجرة . 

ثم تمادت السنون والترون الى ان أتاح الله لنا ان تری البيعة فى أعلى مظاهرها 
ومعائيها » وعل اکل مشاهدها وجاليبا فى الحفاة النادرة الشال التى توارد 
الشعراء اليما من سار الاقطار وبایعوا فيها شوق بك مبايمة رسعية جهرية باعتماده 
اميراً لهم . فقد خاطبه حافظ عن نفسه وعنهم بقوله : 
أميرت القوافى قد اتيت مبايماً وهذى وفوط الشرق قد بایمت معى 

وهذا اللقبكان قداطلقه عليه الناس قبل تلك البيعة الصحيحة بزمان طويل . 
ولا غرو ؛ فان « ألسنة الحلق اقلام الق » . 

فى انتظنار أميرالشعر الجديد » الذی قد لا يأنى به اازمان » حق الیل الحاضر 
أن يفاخر الاجیال الماشية ويباهى الاجیال الآآنية بانه حاز الشرف الا كبر بظهور 
امير الشعراء فيه . وفى ذلك مافيه من معانى الجد الداثم مسر فى هذا العصر . 

وسبحان الى الباقى لا إله إلا الله وحده لا شنزيك له . 

والى الله تعالى نتوجه بقاوبنا داعين أن يديم لمصر مولانا اللك المعظم فؤاد 
الاأول » فقد اصبح عصره زينة العصور يما بتوائب فيه من النهضات وما يترادف 
من وجوه الاصلاح فى أسباب المياة وفيها الأدب العربى القومى . وذلك كله 
بعنابته العالية » وبارشاده التكريم أقر الله عينيه بسمو ول عبده آنین ٠‏ 

ار دک پا 


مه ۱۴ 


۳۹۰ آواو 


ابر ضرفه فى سس توق 

قالوا إن سيدة ذهبت لتوديع ولدها » وقد اعتزم سفراً طويلا » فاما تحخرك 
النطار ودعته بأبلغ قصيدة شعرية عبرت بها عن لامها وتباريحها القائلة . 

على نها لم تنظم فى هذه القصيدة اارائعة بين واحندا + ولم تنطق فيها بكلمة 
واحدة . 

ولكن قصيدتها كانت = رغم ذلك - لا تقل عن أبلغ قصيدة قاطا شكسبير 
أو المعرى » وتكن قصيدتها تلك إلا زفرة زفرتها ودمعة ترقرقت فى عينيها ٠‏ 

ولا زلت أجدى فىموقف وداع هذا النابغة الراحل إلى دار الحاود ».لاأستطيع 
أن أودعه بغير هذه القصيدة المامتة التى تتلخص فى زفرة حارة ودمعة مترقرقة 
وذهول يستولى على النفس حت ليكاد پنسیها کل" واجب ٠‏ 

ولقد ممت مراد أن أ كتب شيعا عن ازعيم الراجل الجليل ».فلم استطع الى 
ذلك تاد » فان الكتابة عون شوق وتخليل شعره ودرس أدبه تتطلب وق 
وشظلة ودقة . 

آما الوقت فأصدةالى الأدباء يعامون بأتى أستطيع أن أظفر بکل شىء فى هذه 
الاأيام إلا الوقت . وأما اليقظة فقد حلمحلها الذهول بهذا الحطبالجلل . وأما الدقة 
فلا سبيل اليما فى مقام تستولى فيه الدهشة ويستبد الذهول بالعقول . 

وقد مت کتابة کلة غن روايات شوق بك ثم ارجأت كتابتها إلى حين » 
وهمت أن أصف خر ليلة قشيتها مع شوق بك فنعنی الاأسى والحزن ع نكتابة 
شىء » وأرجأت ذل ككله إلى الظروف والناسبات التى آرجو أن تکون قريبة . 

وقد حفزنى إلىكتابة هذه الكلمة السريغة القصيرة عن الاأخلاق فى شعر شوق 
بك أن كثيراً من الا باه نموا عليه الاكثار من ذكر الاأخلاق فى شعره وعدوا 
ذلك عليه من المخذ والعیوب 4 وظن بعضهم أن شوق كان يذكر الاأخلاق فى 
شعره عناسبة وبغير مناسبة » وقدكان جديراً. - فى زمهم . أن يقتصر قل 
ذكرها رة أو ص‌تان . وهم العذر فى ذلك فات آکثر من عابوا عليه ذلك 
قوم لايفيمون الااخلاق إلا فب سطحيا . ولو أنك سألت أ كثرم أن يعرف لك 


دلسمير سنة ۱٩۳۲‏ 


۳۹۱ 


الاخلا ق کا یفپما ما زاد ترا بأنها جاملة الناسوارضام والرضوخ لتقاليد م 
ومصطلحاتهم الحقيرة التى يتقنها أنعد الناس عن الاخلاق ٠‏ 

ولو أن شوق كان *نعنى بهذا النوع المقير من الواضعات والجاملات الى 
تعجب الناس وترضییم لما كان لشغره أية قيمة ٠‏ 

بل أن موق کان بشید بذكر الاخلاق وبرى أن الائمم لا ترتتی بفیرها . ولو 
وقف كثر شعره عل تقرير فضل الاخلاق لما كان مبالقاً ولا مكار . 

ولیس شوق وحده هو الذى عّى تفسة وملا شعره بذلك فقد شغل العری 
تنه ووقف أ كثر ارومیانه على نمی الاأخلاق » وقلما تمر باك مصفحة من اللزوميات 
من غير أن السمع فيها صرخة داوية تکاد نصم الأاذان فى نعى الاأخلاق والتبرم 
بلوم الناس وصغار نفؤسهم فتراه مرة قول : 


جنوا کبار آثام وقد زوا 
أو يقول : 
لو غربل الناس کیا يعدموا سقطاً 
أوقبل لئار : «خصىمن جنوا» اكات 
هل ينظرون سوی الطوفان یغمرمٌ 
سبعان مت للم الاقوام کم 
أو بقول : 
کتاب مد » وکتاب مومی 
هدت eî‏ فا قبلت 3 وبارت 
أو سول : 
والق ‏ يهمس بيهم 
۱ أو هول : 
اذا قلت الحال رفعت صوق 
أو بقول : 
فون مى معى لست أحمنه 


أن المبغائر نى الملد فى النار ! 


لاتحصل شىء فى الغرایل ۱ 
أجسادم » وابت اکل السرابیل 
يما يقال س أو اطي الاببیل 
أمر؟ قود الى خبل وتخبیل ! 


ومیل ان مرم . وابود 
تصیحتپا » فكل القوم بو 1 
ويقام للسوءات نب 


وان قلث الیقین أطلت هسی۱ 


فان ضدفت عرتهم أوجة” عبس 


۳۹۲ آپواو 


اا کے _ 


أو يقول : 

م أسارى مناامء غا المي ٠‏ اذا أتام أسيث لايفكون 
أو يقول : 

فأف" لعصريهم ‏ نهاروحندس - وجنسی رجال متهم ونساء 
أو يقول : 


ربيت شبلاء فاما أن غدا أسداً . عدا عليك ؛ فاولا ربه؛ كلك ۱ 

ثم ماذا لووشئت مات صفحات هذه الجلة وه یکثيرة بشمر المعرى وحده فى 
التيرم بأخلاق الناس » وقدذكرت منذلك شيعا فى « رسالةالمفران » » والمعرى بعد 
شاعر واحد له أشباهكثيرون فى العربية وغيرها من اللغات » فہل نرى أحداً مر 
هؤلاء قد أسرف حين ملا أكثر شعره بل خلاق وتغنى بها ورأى بحق" أن الامم 
لا بقاء ها پغیر الأأخلاق : 
واغا الأمم الاخلاق ما بقیت ان هو" ذهبت أخلاقهم, ذهبوا 

الأمم الأأخلاق ! صدق شوقي بك الذى خبر عصره ويل أخلاق معاصريه 
وعرف تقائصهم ورذائليم وبرم بصفار تفوسوم وتام من دسهم وتفاقهم وقد رأى 
بعض الأأدباويلتسون معوتتهالماديةوالا”دبية » فاذا ظفروا بها فضاوه على كل شعراء 
ألدنيا من قدماء وحدئین » ونحلوه أسمى ألقاب العبقرية واطلود » فاذا ان 
فيض معونته تفضوا كل كلة كتبوها ثناه عليه وملاثوا الدنيا ازراء به وتحقيراً من 
غير أن يستشعروا ی" خجل فلاغرو أن نسمع هذه الصرخة ندوی من فم شوق 
فتملا الآناق وهو يقول : 

ولا السائب إذ ‏ يرمى ارجال بها بقاتلاتر اذا الاخلاق' لم تصب 

وقدكان شوق يؤمن إعاناً وثيقاً لا يتسرب اليه لحة من الشك ان الاخلاق 
یکل شى' ؛ وأنكلمصيبة مهما جلتهينة میسورة يسمل المتغلب عليما اذاكانت 
عدة الامة أوالفرد الق المتين . 

فبو يقول فى رواية « أميرة الاأندلس » (ص ۱۰۳ ) : فك من تاجر بمازلة 
أبى الحسن قد تكب فذهب‌عنه کل شىءالا الحلق » ثم لم تمض مدة من‌الشپودآوالاعوام 
حتى ممع الناس وتحدثوا ان التاجر فلات تغلب بالخلق على تكبته فعاد دولاب تجارته 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۳ 


كامس عظم المركة مج البركة » ومثل ألى الحسن فى خلقه وأمانته وشرف اسمه فى 
الاسواق لا يبعد أن يتنوم من هذه السقطة ورجلاه فى العافية ». 
على أن شوق لم يشغل تفسه بالاخلاق فى شعره ونثره خسب بل شغل أمكثر 
مجالسه بالتحدث عنها . 
وقد کان شوق يرجه الله - يحدثنى فى آخر ليلة قضيتها معه,عن ألمه الشدید 
وحزنه العميق على فساد الاخلاق وصغار النفوس » فأنت تراه قد شغل شعره ونثره 
ومجالسه مهذه الرسالة العالية التى آد اها أحسن أداء » ول يغفل أداءها فى أية فرصة 
سنحت له » وما أروع قولة فى نشيده الال : 
عل الاخلاق خطوا ال وابنوا _ قلس وراه للم وة 
كذلك فامت‌نهضات الامم الحقيقية وأفلح دماتها وقادتها بالاخلاق » وبالاخلاق 
وحدها بحت دعوة اارسول » فا يتردد حين لامه مه عبد الطلب على ثبانه فى 
دعوته التى آلبت القبائل عليه » فأجابه ارسول من غير تردد ولا دهبة : 
« والله ياعم لو وضعوا الشمس فى عینی والقمر فى یساری على أن انرك هذا 
الام أو أهلك دونه ماتركته » . 
وبهذا الحلق المتين مدحه الله فى كتابه الكريم فقال : 
« وانك لعلى خلق عظم » 
هذا ال ملق العظم هو الذى تغنى به شوق فى شعره ونژه وردده فى نومه 
وخوه » ورأى أن نهوض الأأمم لا يتحقق بدونه وا نكل شعب يفقد هذه الميزة 
الكبرى سائر فى طريق الفناء والاضمحلال : 
ولیس بعاصر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا 
دحم الله شاعر الاخلاق رجة واسعة.؟ 
ا لکبدریی 


سکرتر رابطة الادب الجديد 


۵ كرمة ابن هان : منظر منزل شوف بك من امارج » وهو واقع فى شارع مبرتح بن شپاب بالجيزة € 


Cece‏ ی 
۶ جک مه ما جر بتكام > 


تسه سس سس مسبت 


« الهو العربى فق كرمة ابن نی € 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۷ 


هل بستطیع الباحث الذى يعرض لشوق بك أن بل" به م کل نواحيه ۶ انی 
أستبعد ذلك فان الشاعر الذى ظل فيض قريحته علا الشرق نيف واربعين سنة 
لانتیسر دراسة شعره دون اتفطاع طويل طذه الدراسة لاتتنبيأ أسبابه الآآن لمتأدب 
فى مصر بل فى الشرق . 

وليس من شك فى أن شوق نظم كثيراً من ذلك الشعر فى شتى المناسبات وقد 
کان مقيداً فى معظمبا بقيود أهونها عدم قدرته على التحلل من ظروف بيئته واتصاله 
ببعض الهيئات الرسمية شطراً كبيراً من حياته » وهناك ظاهرة آخری واضحة هی أن 
اتصال شوق بك بسواد الشعب محدود وهو لذلك | يكن موفقاً كل التوفيق فى 
التعبير عن الأمانى الشعبية“الخاصة ء أما اما القومية العامة فبو فيها شاعر 

مصر البلّی . 

وإذاعرضتة هنا نی شوق يك غا ارس ,ااب إلفى منه » وحسي دز 
الشعر الفنی بان ما نظمه شوق فهو لن الشعر وغاينة ٤‏ بل هو الشعر الذى ۳ 
العصر . آما شمر الحفلات والناسات والجاملات فلا جدوی فنية منه ولن ببق إلا 
بقاء ذکری مناسباته » حينا الشعر الغنی هوشعر الخاود . وقد انتقدت؛ شوق بك 
اراق حياته لعنايتهزشعر الناسبات و اطفلا تك انتقدت؛ جاناً م نأساليبه » وآراق 
فى ذلك معروفة" ولازالت هىهى » فلاحاجة بی ال تكرارها خصوصاً وکل مایمنیی 
هنا الما هو الاشادة بحسناته وجوانب شعره الفتى . 

ا رد 

وستلاق غيرقليل منالجبد وأنت تتاسن الشعر الفنى فى « الشوقيات » . ولست 

أدر ىكيف جاء ترتیب جع القصائد فيه » فلا هی ”جعت بالقافية ارو ی کا كانيفعل 


مت ۱۳ 


۳۹۸ أبولو 


الشمراء والناشرون القدامی » ولا هى ”جعت حسب تقسم الوضوعکا يفعل بعض 
الحدثين . ولكن الواقع ان عدم نشر شمر شوقی بالترتيب التادیخی جناية أدبية على 
شعر شوقى ذانه » فسيقف الذى لابمرف مناسبات شعره بعد ذلك موقف الاثر 
لا یدری متىقال هذا ومتىنظ ذاك ؛ لاأنكل شعره فى صياغته وقوة نسجه سواء . 
وإنى لاأذكر -كذا ساورتی شبهة الترتيب التاريخى لقصيدتين منشمرشوفى رأ 
کان بردده سعادة احمد زک باشا وهو : 

« لافضل لشوق فى كل هذا الشعر فانه رسول قوة ملهمة » وليس لارسول 
أ كثر من فضل أداء ارسالة » . 

والواقع أن هذا الرأى جدير بالتأمل والتفكير » فان شوقكان شاعر أمة صافته 
“أمانيها وشحذته لامها مفرج معبراً عن هذهالامانى مصوراً لتلك الا لام » وم حد 
من ذلك غير عزلته يحم ظروفه السياسية . خر ج يؤدى رسالة العصر الذى يميش 
فيه وقد لابدری هو لاذا اختير دون غيره لاداء تلك ارسالة ولكنه مجد فى نفسه 
القدرة على أدائها والسلام . وهذا الرأى يريد ماذهبنا اليه من أن قوة النسج 
و الصباغة تكاد تكون متوازنة فى شعر شوق قديمه وحدیثه ؛ فهو شاعر عبقری 
والعبقرية هبة تجىء وتذهب على غير مقياس تاريخى معروف » بل لقد تنزل فى 
جيل لا يدرى أهله ججيعاً من أمرها شيعا ! 

وأذكر أن صديقاً من الادباء المتازین كان واضح الاجاب بالمعنى الذى تضمنه 
البيت الآتى الذى نظمه شوقى على لسان قيس فى روابة « مجنون ليل » : 
ليل » مناد دا ليل لكف له نفوانة فى جنبات الصدر عربينة ! 

وكان الصديق بلق البيت القاء بديماً فذكره لشوق وسأله عن ظروف نظم هذا 
المعنى الرائع . اهت“ شوقی للبيت لدى سماعه اهترازنا له وفاص فى لجة من التفكير 
أذهله عن سؤال الصديق لظة . فام انتبه وذكر الال بادر الى الجوابولم يكن 
الا کلة واحدة هی : « لا أدرى ۱» 

وهذا حق » فان شوق لم يكن بدری كيف هبط هذا المعنى عليه ء فهو 
وحى العبقرية 1 

ویذکرنی هذا عقال جيد قرأته فى مجلة المقتطف (عدد نوفير سنة ۱٩۳۲‏ ) عن 
شوقی بقلم الشاعر المعروف مصطنى صادق الرافعى درس فيه شوقى عل طريقته فى 


دیسمبر سنة ۱۹۳۲ ۳۹۹ 


دراسة الشعراء . والواقع أن الرافعى وثفق فى مقاله الى حد لم يكن *بنتظر من أحد 
شمراء الدرسة القديمة . ولكن ثمة مسألة جديرة بالبحث : تلك هی اعبابه ببراعة 
شوقى فى استخراج العانی وتوليدها من معانی غيره من الشعراء المتقدمين أوأخذه 
على شوقى عدم توفيقه الى ذلك . والرافعی شاعر ابه قد يحكون بارعا فى صنعته 
ولكن نصيبه منالروح الفنية محدود ف رأنى ؛ وقد يكون استخراج العنی وتوليده 
واللعببذلك أو التفنن فيه ( کایسمیه ) من کال الصنعة عنده ولكنه ليس م نكال 
الشعرفى شىء » فالشعر الفنى لا يجرىغليه مايجرى علسائر النظوم من أقيسة التوليد 
والاستخراج : فاتی‌مثلا لاأدرى تلك الصلة فى الاستخراج والتوليد بين قول شوفی 

ما تراها تناست اتم لما كثرت فى غرامها الانعاذ! 

وین قول الى تام : 

آنیت" فؤادها أشكو إليه فم آأخلس" إليه من الزحام! 
مھا رأى الرافعى فيهما من صلة أو شبه صلة ؛ فليس یکنی آنیتشابه موقفان لشاعرين 
فى الحياة ليكون الا خير منهما مولّد] أو مستخرجا لمعنى الثانى ۱ 

ج ۳ سم 

وأبرز ضروب الشعرالفنى الذى نود أن نذرسه فى نظم شوق هى الشمرالقصصی 
والشعر التاريخى التحليلى والشعر الوصنی والشعر القثيل . 

أما الشعر القصصى فقد مالجه شوق فى شبابه وكانت له فيه بضع محاولات ثم 
انصرف عنه بعد ذلك أو لوته عنه ظروفه فلم یمد اليه » وهی خسارة أدبية وفنية 
لا تعو“ض فاو أن شوق استفل" هذه العبقرية الشعرية الفياضة فى الشمر القصصى 
لكان لنا منه الآن فن خصب" مر" . 

وما الشعر الناريخى التحليلى فهو لو" طريف ف الأأدب الجديد » وليس 
القصود منه جرد سرد لحوادث التاريخ لا تعتمد على أساس » ولكنه دراسة لتلك 
الحوادث وتحليل لعناصرضا ومقدماتها تحليل متفهم لمراميها مدرك لغاياتها . 

وأنتترى منهاكيف يستطيع الورخ البارع أن يسجلخوادث التاديخ فى صدق 
ويستطيع معذاك آن‌بستول عل لبك وانيشعرك بالعطف عل‌قضیته أو على قضيةبلاده 
ویکسب تأيبدك ها ووبوجه شعورك ممه : تحزن إن حزن وتفرج لفرحته : وهكذا 


۰{ أبولو 


كان شوق الشاغر المؤرخ . ومن المدهش حقاً أن تعثر فى « الشوقيات » بل أن 
تطالعك بعد القدمة القصيدة التى تاها فى المؤتمر الشرق الدولى المنعقد فى جتيف 
سنة ۱۸۹4 والتى مطلعها : 

مت الفاك" واحتواها الا وحداها يعر تفل" ارجا 

وانك لتعجب إذ تقرأ هذه القصيدة بهذا النضوج المبكر لشاعرية شوق من 
ناحية اللفظ والاساوب»وتمحب بالشاعر الشاب المقيد بظروف ذلك العصر س الذی 
قالالقصيدة فيه كيف یتاح له أن يتورخ لكهذه النزعة الشعرية الجديدة کأحسن 
ما یکتب شاعرعصری مثقف اليوم إذا عرض لتاریخ مصر عل الطريقة الحديثة . وى 
الق لقد عرف شوق كيف یکتب تاريخ بلاده وينشر مجدها ویفخر به على العالمين : 

وتنينا فم محل" لبان وَعَلْنا فم مرا علاه 

وملكنا ظلالكون عبید" والپرایا بأسرم سرا ۱ 

نان هذه الروح القوية المدهشة جديرة بالاتجاب » لا سيا |ذا حافظت على مظاهر 
حیویتپا حيث یقول : 

قل لبان بى فقاد فنال: “لم جز مصر فى آزمان باه 

لیس ق‌العکنات أن تنقل الاج جال شم وان تال السماا 

ثم انظر إلى هذه الروعة فى قوله + 

أجفل الجر عن عزائم فرعو ن ودانتة لأسا الا 

شاد مالم يشد زمان ولا الصا عم ولا بی بگاه ۱ 

أو فى قوله يتحدث عن دیانات المصريين القدماه وهیا كلهم : 

هیکرت تئر الدياناتة فيه ٠‏ فهی والناس*" والقزون غباة 

وقبوث تحط فيها الليالى . ویوادی الاسباح والامساه! 

ثم یمرض لبعض النظریات التارمخية الاطئة التى يروجا بمض المؤرخين عن 
مصر ویثبری لدحضبا : 

فاعذر الاسدین فيا اذالا موا فصعب" عل السود انا 

زوا آنها دما شیدت. . بيد البثى. ملژاها . ظلما 

دشر الناس وارعية فى تف (م) يبدها والخلائق ٠‏ لاسرا 
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ثم برد الححة فى جاسة : 

أبن كان القضاء والعدل وانلتک ( (م) مه وارأئة والنعي وال ذ که 

وبنو القمس من آعزة مصر والعلوم الى بهنا ستضا لا 

ثم بعلل تسخيز الفراعنة للأسری : 

ورآوا الذین شادوا-وشادوا. که آن کر الاعداه 

ثم ينافر ويفخر فى قوة : 

إن" كن" غير ما أتوه فخا فأنا منك غار براك ۱ 

وهذه الروح القوية الصامدة لا يستطيع الباحث المدقق أن يزدها إلى أواخر 
القرن الماضى » فان روح التحليل والترتيب المنطتى فما كثيرة عل ذلك العضر . 

وتسير القصيدة على هذه الوتيرة من تسجیل تاريخ الفراعنة ومجيد عاطم فى 
تحلیل وفخر حتى يصل الى غزوة اكسوس أو الرماة للأراضى الصرية وهزعتهم 
للفراعنة واحتلاطم لمصر > فانظر الى هيده البارع : 

لبت شعرى والدهر*حرب بنیه ولادیه عدم أفعاة 

ما الذى داخل اليا ما ف . صبانا ولليالى ‏ ذهاه 13 

م ينتقل الى سرد الوقاع فى تصدير بار عکذاك 5 

فعلا اله 33 اعلیاه فرعو _ و باعل ,رز 

أغلنت آس‌ها الذئابة. وکانوا ٠‏ فى ثياب الرطة من قبل جامو!۱ 

وتأمل الروح التى تسود هذا القول : 

وای کل شامت, من عدا رع كاك إل وانضكيث الاجر اه 

ومفى الالکون إلا قايا كوف وی الصمید التحاه 

وانظر ال التأستی والسرة البادزة التى يبدا يها لوصف المزعة : 

فمل دول البناق سلام" وعل "ما بی ‏ :الينام الخاد 

واذا مض شاف" خر راعی الم وء *تؤاذى فى ناما ولساه 

وانظر اليه يصف ظل الفاح الغام : 

قد اذل" الرجال” فهى عبید. وتفوش ارجال فهى اما 

وان" اليءكيف يصور سوء السياسة والتفريق فى المعاملة : 

ولقومر *نواله ورضام ولأقوام ‏ القلى ٠‏ الغا 
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ففريق عونت عصر وفریق فى أرضلهم. , غرزباة 
ثم آنظر الیه کیف ينقد هذه السياسة ویشمی سوءها. وصور اثزها ویتحدث 
عن تقنبیات الشموب : 
ان ملكت النفوس فابغ رضاها . .. فلها, ثورة” | وفیها. متا 
سكن الوح الوئوب من الامر فكيف الخلائق الملا 1۶ 
وصف عبد مصر نحت نير هئؤلاء الرعاة و برد خنوعبا لاستبدادم وسلل 
ذلك فى دقة الورخ المتزن : 
لبثت' .ممن فى الظلام الى أن . /قيل .مات :المسسباح ‏ اوالاضواة 
لم يكن ذاك من عمى” »کل عين حجب اليل ضوءها عمسياذ! 
ويتحدث عن نهضتها للتخلس من ذلك الاسر : 
ما تراها دعا الوظة بنا وأتام مرن الفبور الندله 
لیزحوا عتباالمدا فازاحوا وازحت" عن حتبا الاقذاه 
واعید المد القديم وقمت؛ فى معا ها الابتلة 
ویتحدث بعد ذلك عن تاريخ مصر فى ذلك العپد الذى عقب خلاصها من حكم 
ارعاة حدیثا كله الفنخر وکله الاعنداد عفاخره التالدة : 
یو میزوستریس" ماذا ينال الو ...صف يوما آو يبلغ الاطراة 1 
کثرت ذانك العلية آن محص دى لناها ‏ الالقاب" والاسلا 
لك آنون والملال اذ: ب نسي والشمس والشحی ‏ 125 
ولك الريفة والصعيد وتاما . . مضر. والمرش" مالي , والرواء 
ولك النعات؛ فى کل" محر ولك الب أرضه والسمام 
ثم بتحسر" ويتمتّى لولم تزل هذه الايام : 
ليت الم یلك ازمان وم ب لل الملك ‏ البلا .فيك ارجام 
عکذا الدهر حال .ثم یف ما ال هع اومان یاو 
وینصرف من ذلك الى الكلام على غزوة الفرس المصر بقيادة قبیز : 
لا دعالك التادع يا يوم قب سين ولا طنطنت: .بك الاب 
دارت:" لداثرات فيك والت “هذى الام "ال" السرا 
ويستطرد متحدثاً فلوعة الحزين » ویصف أسر الملك ف‌حسنرة الوظنی التأمتی : 
زىء لالت العزين فلبلا ٠‏ ل تزرل .| فواده. البأسام 
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يبر الال إذ براح بهم فى موقف الذلة عنوة وجا 
ويصف أسر بنت فرعون ووضعبا فى الاغلال واهاتها وتعذیها علي مشبد 
من أبيها: 
بنت فرعون فى الملاسل مشي آزعج الدهمرعرثها واطفاه 
فکان لم ينض" هودجها اهر ولا سار خلفها الاسام 1 
ويصف تعذيب فرعون واثارته بالتفئن فى وسائل الاهانة والاستثارة : 
اوغا العظم ينظر لا رديت ماما ترذى , الاما 
اعت حر ول ا ا تقوم النسله! 
فشت تظبر الاباة وتحمى الدمم ات ترقه الضراواً 
والاعادى شواخص” ء وأبوها بيد ااب س صماة! 
وأنت تحس" ولا شك بالقدرة العظيمة على تصواير الوقائم من هذه الابیات 
الرائعة » ومن الاأبيات التى تليها : 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ن وفرعون دمعه العَبْقَاة ! 
فاروه الصدیق فى ثوب فقر تال الهم والنؤال بلا 
فیک رجة و ن کک ولك " اراد ون 
ھکذا انك والملوك” وا" 5 ر مان 2 وروعت ياواه 
ویکنی هذا القدر القصيدة طويلة وهی جديرة بالطالعة والبرس لاأنها من 
أجل ما نظم شوق من الشعر الفنى بل هى جماع مظاهر فنه » فتستطيع لو تأملتها أن 
ندرس فيها کل بخصائص شعره الفنى وميزاته وإذكان قد طال عليها اوقت ؛ لا ال 
روح شوق لم تتغي ركذلك وم تتغير جات شعره ولا خصائصه وإن تغيرت على 
م الزمن أفكاره وآراژه وبعض أساليبه . 
وقد استطال استقراونا بهذه الناحية فى شوق على غير ما یتسم المقام لاأننا لا 
نطمع فى أن نرسم للقارىء دراسة وافية للشعرالفنى عند شوق فى هذا الميز الحدود 
ولا فى أضعافه »' ولكن كل ما نطنع فيه هو أن نثير فى تفسه ارغبة فى درس هذه 
الشاعرية العظيمة + فلیزجم القارىء الذی يستبويه هذاالانب» جانب التحليل 
التاريخى من الشعز الفنى » ال « الشوقيات » فانه سيجد روعته بارزة فى قصائد 
( صدىالحرب ) و ( تكبة بيروت ) و ( آبواطول) وغیرعا : 


tf‏ ولو 
سے 7 9" 
أما الشعرالوصی‌فترید أن نسجل - قبل أن نتحدث عنهنی شعر شوق - ان هذا 
الضرب من الشعر الى يفتقر اليه الشعر المرب ىكل الافتقار » فان شعراء المرب 
الذين تعرضوا له مع ق قلتهم - ۸ يتركوا لنا منه ثروة تم الرغبة الفنية » وقد 
مرا ل md‏ 
اليما دون الالتفات الى هذا الضرب الفنىالصرف الذى لا برضی الا الفن . 
لا نتكر أن بين عيون الشعر ال لعربى قصائد وصفية رائعة ولکننا تقول إن 
الوصف کان - ولو تسيا من الفنوق شبه الهجورة عند شعراء العرب » فان كنا 
ننعى ذلك عليهم وقدكانت خبانیم على ما نم من جفاف ومن تشابه ملول فکیف 
نحن الال فى هذه الياة الزاخرة الصاخبة الى تستدعی شيا من القن يرفه عن 
النفين بعض هذا التكالب الادی البشع ام 
وإذا كنا نعد القصيدة التى تا ما شوق فى المؤيمر الشرق الدول جاع شعره 
التاريخى التحليل فہناك قصيدة أخرى فى شعره الوصنى لا تقل عنما روعة ورقة 
وجالا" ونستطيع أن تقول مطمئنين إنها هى الا خری جاع شعره الوصنی وان فيها 
جل عات ومیزات هذا الضربمن شمره : هذه القصيدة هى انماصة محياة النحل. 
وان کل من لديه ولو فكرة بسيطة عن طبائع النحل ونظام معيشتها ومداها ليمجب 
من هذه الدقة التى استطاع شوقى أن يتوخاها والتى دلت على دراسته هذه الحشرة 
فى سنة 1458 ( وقت نظم القصيدة ) معتمداً على مطالعاته فى تأليف ميترلنك 
الا دیب البلجيكى الشهیر» فانك تدهش 'حين تقرأ لشوقى عن الملل : 
داهنیه + ار ره 
طقدة . زتارها ‏ عن ساقبا خا 
وترى دنه فى وصف النحلة العاملة : 
لثمت بالاادجوات . وارتدته مره 
وارقت: . ایا ماه ماي :1 
ووقعت" لم تختلج كأنها مسمرّه ۱ 
ثم تنظر الى هذا التصویر الدقیق لعادات النحل : 
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تقتل أو تننى الکسا . لى فيه غير شندره 
تحكم فيه قیصره فى قَرمها موفره 
من ازال وقیو د حكبم_ غركرة 
لاد نورت القوم ولو ۱ وا بان اوه 
املك" للاناث فى ال دستور لا للذکره ۱ 
وتنظر الى قوله یصف سرح العاملات لمع ارحیق من الا زهار وعودتها الى 
أقراصها نزن ما تجمعه : 
وتذهب اللحل* خنا. فا وتجىء موف 
جوالب" الشمع من ال خاثل النوره 
جوالبة الانی من زهر ارياض المئء 
وما أوفق تسمیته سالك نين الاقراص « بالاأدورة » ووصفه لعوذة النحل 
له اليما : 
حتی إذا لدت" به ' جاست خلال الادوزه 
وغیّبته؛ كليللا | ف ق الدنان اضر 
وف الواقع ازهذه دقة لا تتاح إلا لباحث قضی‌ف‌درس‌طبائمالنحل وتأمل حرکته 
وقتاً ليس بالقليل » وهی تدل على مبلغ عناية شوق عوضوعه واهتامه باستیعاب 
كل فروعه والاطلاع على ما يتعلق به » وهذا هو الذي تعبنانی توجیه أنظار شعراء 
العربية اليه فليس بكنى أن يحفظ الشاعر طائفة من‌الالفاظ اللغوية وأن تطیعه آوزان 
الشعر لملا الدنیا نظا فى غير طائل 1 
ولشوقى قطعة وصفية عن « روما » بصف فما تاثيلها وهیا كلها : 
وعائیل کلقائق تزدا د وضوحاً عل المدى وان 
من راها بقول : هذى ملوك ال " هر »> هذا وقلاشم" والركزانه" 
وبقلا هياكل وقصور . بين أخذ البلى ودفع الاه 
ولا يجوز أن يعرض باحث الشعر الوصنى عند شوقى ولا يذكر قصيدته الرائعة 
فى ( انس الوجود ) التى يقول فيها : 
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قب" بتلك القضور فى الم رت ٠٠١‏ متكا بشما من الذعر ينض 
کمذاسی أخفين فى الاه با ۸۰ ساحات به. وابد با 

أو قوله ى وصف جدة تنوشها:ورسومها : 

رب نقشر كأنما. ,تقض السا نم منه اليديئن بالاأمين َا ! 

ثم انظر الى دفة وصف رسوم الضحاا : 

وضحایا تکاد عشی وتراعی ٠٠‏ لو أسابت؟ من قوة له تتا 

ولا عکن أن ننتتى لشوق قوله فى وصف منظر طاوع البدر ؛ 

ياذزة" الفكواص أخرج” ظافر وال مجارها على النظتار 

متبللا" فى الام آبدی نصفة یممو ابها والنضف كاش عار 

أو قوله يصف ضاحيةالجزيرةبالقاهرة فى قصيدة ( رحلة الاندلس ) العروفة : 

لبست" بالاصمیل حل وشئ .. ین صنعاع فى الثباب اوق 

قنامآ. الثب(* فلنتحت؟ فتوارت؛: ۰" منه باللسر بين رئ اولس 

ویکنی هذا القدر من الشعر الوصنی وق الق ات شوقأضفی عل الشعر: 
لر الزسق خالا جدید رائما» و قداستطاع هذا الشاعر النجب أن یلخل‌معانی 
رقيقة سامية فى ألفاظ جزلة فخمة . 

نا ام 

وقد أتخف شوقىجمرة المتأد'بين أخيراً بهذه اروایات القثيلية التى بدأتها رواية 
( مصر ع كليوباترا) وأخراها فما نعم هی ( عنترة ) التى قضى رجه الله وا مخرج 
من المطبعة بعد . وقدكانت خطوة جريئة من شوق أن يندم ىكهولته بل فى 
شيخوخته الفعرية عل مثل هذا العمل الجليل التأن» ول يكن من السبل والحركة 
الذهنية لشوقى فى أواخر یر تتمود فى نشاطبا الا ول إلا الفوص على 
معانى النظم أن تجیء فتخلق الوضوع خلقا تام ولفرج لنا رواية مؤلفة متماسكة 
الأجزاء تضور نبيئة غاص ةوحياة خاصة وترسم شخصیات وعقلياتونفسياتجديدة. 
لم یکن هذا كله فى ميسور شوقی بك فى ظروفه الا خيرة فاستعان هذا الشاعر 
العظم بالتاريخ » التاريخ الذى يستطيع هو أن يبضمه وأٺ تفبم دقائق مراميه 
فیجمل من احدى حوادثه أو اتقلاياته نواة يركز عليها فى وضعه فحكرة روايته 
الشعرية . وعکذا أخرج لنا شوقى (مصرعکلیوبترا) و.(مجنون لبلى) و ( على 
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بك الكبير ) و (عنترة) وکلها تمت" الى التاريخ بصلة أو بشبه صلة ولکن الهم أن 
يتخذها الشاعر نواة يسير هو فى حبك خیاطا . 

وأنت - طذه الطريقةامتشابهة فى رواياتشوق بك الاربع - تحسآفیها كلبابروح 
واحدة متشابهة الاثثر» ثم ترى أنخصائض نظمها وسماته والروالشعرية التنسودها 
متشابهة كذلك لانك تستطیم أن تدرك عند اول قراءة لاحدی مقعطوعانها انها من 
شعر شوق بك التعثیل وإن لم تكن قد مرت" عليك من قبل » ویکنی أن ترا 
دواية من دوایات شوق لتدرس فيها روحه وخياله وخصائص شعره القثبل جميعاً: 
فی‌مصرع ( کلیوباترا ) تری هذا الشاعریوز ع روحه وعبقريته على عدة شخصيات 
تتحدث کل منها فى ناحية ولکنها تتحد فى قوة الاساوب‌والصیاغة وان تفاوتت 
آغراضبا ومعانیها أحيان - 

غير أن هناك اما جديراً بالتأمل » وهو أن شوقی بك کان فى بعش مواقف 
دواياتة جریت على القيود الشعرية السخيفة التى فرضت عل الشعر العربلى فرضاً. تفیل 
وان يبرا عليما شوقى قبل ذلك فحياته الشعرية الحافلة . وهو بذلك ساير المركة 
التجديدية الاأخيرة ومشى فى طليعتها » فاستحق تقدير الجددين بعد خصومتهم . 

وقد بعث شوقى فى تفوس التأديين ميلا جديدا إل الشعر القثيل ووجه الية 
عنابة الحياة الا دبية وإن لم يكن أول من فعل ذلك فقد سبقته عدة محاولات كان 
لبعضها شیء من التوفيقوإنكان نصيبها من التوفيق دون مالستحق » لانها لمتقترن 
بنفوذ شوقی الاجتاعی.ولکن المأثرة التى لابنساها الشعر المثيلى الأ لشوقى بك 
هى أن هذا الشاعر الم غاس فى الواقع بشهرته الا ديبة الكبيرة لا دخل هذه 
الحلبة » وانه استطاع بقوة منه أن بدخل على هذا الضرب روحاً جديدة وأن بثیر 
حوله حركة أدبية تمودة ب٩‏ 

على مر البعراوى 


سحكرتير جاعة الادب المصري 


ت ان دمام ا دام ید ادب ون رالات 


درل انا ضتی مو 
وا ت ,اق جار امنب مرا 


۳ خر ی من زر ىأر ارده 


مرت ایت وطابع من 
فرآی م ف دمه 


سیم اذمل" لانروج فرع 
وسار راس "دا میرم 
فم ل #العياع اکت 

ہے درا 

تست ١‏ ف و كرما متیر 

د دی اناس عل یت 
0 ج امہ ۱هر 


و اور نان ذل ۱ 
E‏ همست ۱ 


ملا دی الم أبة 
و يمر مرك ادرردر س فاصم ف عن عيبا ا 
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۰ اوو 


توف ف الشباب 


قبس النبوغ فى الصغر 
كرت ثمانية وئلائون سنة على العام الذى قيده شوق فى سجل تاريخ الادب 
العرلى بقصیدته التى مطلعها : 


« هت الفلك” واحتواها الا وحداها .بحرن تقل اه » 

وا ريت أن تکون تلك الفصيدة القدعة الجديدة موضوع هذا الفال » 
لأن أمير الشمر قد نظمها وهو ق السادسة والعشرین » فهى من أجل ذلك مرآة 
شبابه » وشبابه المبكر » وما تحب فى هذه الكلمة إلا أن تمل عليك صورة الشاعر 
فشن الشباب . جلیپا عليك من شعره » أو قل من قصيدته التى افتتحنا بمطلعها 
الفال » والشع را يقولون صيآة الشاعر . 

وأول ما يجب أن نلاحظه فى قصائد شوق جیا أنها ذات طابع خاص يشميز به 
الشاعر عن سواه » والطابع الخاض ف ثر الناثر البارع وى شعر الشاعر الفثان يعرف 
من لفظه ومعناه » ولكن طادع شوق لا بقتصر على هذا الذى يشترك فیه الكتاب 
والشعراء طراً ؛ وا يضاف اليه طابع آخر جدير بالمناية والقحبص : هذا الطابع 
هو المدوء فى أدق الواقف والتعقل فى أذكاها العاطفة » وهدوء ارجل وتعقله 
يحملانه على التسامح. مع من يضارونه ومن حاسنونه » وعل الاأخذ عن الاأخلاق 
فى النقد والحجاء »وعم حشد ما يجب أن محشد من المعلومات فى القصيدة التى يريد 
أن خر ج بها الى الناس » ثم على ترتیبها وتبويبها وبطوالع المنطق فيها الحکنة 
والموعظة . هذا هو الطابع أو تلك هی الطوابع التى تفرد بها شوقى فى الشعراء 
طرا» وهو الى ذلك يمتاز بفضيلة ثانية ما أحسب أن شاعراً فى الغرب نافسه فيبا » 
فلكل امرىء فى حيانه أطوار وتغيرات » وما يعقل أن سكون أخلاق الرء وعادائه 
فى شبابه هی أخلاقه ومادانه فىكبولته وف شيخوخته » ولكن شعر شوقى فى 
اامسة والعشرين هو شعره فى الستين من نواحيه ججيعا » فا يستطيع أحد أن يفرق 
فى سجل الشاعر الوهوب بين ما أوحته اليه حياته فى الشباب وما أوحته اليه فى 
الشيخوخة » وذلك لغز فى ارجل يخطىء من يعتذر عنه بأنه ماش طوال عمره فى 
بحبوحة من العيش فلم تنحرف حياته أبداً . 


ات ر 
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ثعم إنة لاعتذاز الحعلیء > فاذا كان شاعر العضر ل تدرکه علة'الفقن الها ندرک 
الکثیر من الغلل : بذرکه الب وهنو غلة » وندركه طنش الات وهو علة تصیب 
اللزى” | کش ما تضيب الفقیر »اکن منتوغت شعر شوقی “لا مد فة أثرا لبرحاة 
الحت ولالطیش الشنات . 

ولقد أحثت لبخت عن تدر لهذا الغا ویدافع من هذه الرغبة اخترت 
قصیدته الق قرأت مطلعها غليك » “فقت أوحى بها الى الشاعر وهو فى عبد الطیش 
والترّقوالمغامرة من غود الشباب » وهی مح ذلك قطعة زضيئة هادئة عتبة تهرك 
منها المعنى آولا والعل انیا : فقد رئب أمير الشمر فيا تاريخ مصر ترئیاً لا متأ 
لغير عام فى التاريخ » حتى الا قاصيص القديمة حشدها فيها حسما ثازم المناسبة » وكان 
ذکره للتار فى إيجاز غريب لا بتأنی مع الشغر إلا إذاكان صاحبه نام فذا : 

وقبل أن آرتب لك التارح فى هذه التخفة الفنية الخالدة + أنببك الى أن الرجل 
قد تعلم ىأوروبا » وتعا المتعلم فى آوروبا لا بد أن يفير ق‌طابعه شیاه ولكن شوقی 
فما بظبر من شسغره لم يكن إلا مصريا عریابهزه الشرق دون الغرب » وستجل 
عليك هذه القصنيدة الى الها بعد عودته من اوروبا بزمن قلیل » فتعر ف كيف لم 
يتأثر الرتجل” بمدنية الغرب وطابعه وحبويته . 

وأدعوك أيها القادی» إلى :التريث قليلا حتى أقول لك إن شوق: د عوض الله 
العربية عله خيراً ‏ لمكن إلا مجدداً إلى أبعد حدود التجديد م فا عرفنا شاعرا فى 
العربية يدخل ,عل شعره من العام ما حرصت قصائد شوقی عليه » فپو قد طوع 
العلم الشعن تظويعاً نادراً » وتكلم عن التاريخ ود الاختراعات والحترعين ٠»,‏ ختى 
ليقيقن من ,يقرأ شمره أنه قد ألف فق القرن العشرين والقرن العشرين وحده م وما 
نمرف شاعراً فى العربية قد جدد الا لفاظ وصقلها وأحياها بالاستعال کا فعل شوقى 
عليه رحمة الله . 
٠‏ والقصيدة التى اخترناها موضوعا لهذا الحديث قد نظمت عام أربع وتسمین 
وكانية وألف أى منذ كانية وثلاثين سنة » فاذا لاحظت كيف كان لصيب مصر من 
المدئية على هذا العبد عرفت أن شوقی لم يكن إلا سید الجددين . 

وتتألف (كبار الموادث ف وادی النیل) من ثلماثة بيت إلا فلبلا » وقد رتبت 
من اناحية التازيخ ترئتباً غريبا ق ذقته » وكان مستهلها ى وصف البحر » إذ تا 
الشاعر النابغ فى المؤغر الشرقی الدول المنعقد فى مدينة جنيف فى سبتمبر من ام 
۱۸۹4 وكان مندوبا للحكومة المصرية فيه . وبعد الابداع عن الب رکان الابذاع ف 
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وصف صانعه وهو الله . ثم تطرق الى الاشادة عجد مصر القديمة وعظمة ملوکها» 
وکیف شادوا الا هرام وسواه من الا ثار الخالدة واتخذ من هذه الناسبة فرصة الرد 
عل ما ادماة إعض المؤرخين من أن ملاء الاو لم یکونوا إلا الظامة التجبرین . 
فاما ان ترکت القصيدة هذا المد خرجت الى الاسف على حال البلاد لما دخلها 
اطکسوس فهدموا آثارها وظاموا آناسپا » وأنحی باللا عة على المغتصبين فهجام 
الدع المجو . ثم تكلم الشاعر عن ظپور أحمس ودحره اكسوس وإشراق الجد 
القديم على مصر » حتى إذا وصل الى رمسيس مجده وذكر ما ره ومآ ر جذه سيت 
وتکلم عن سیزوستر یس والاً طة الصربة القدعة وروىعنها بعض الا قاصیص » ول 
ينس الا دب فى ذلك العپد الغابر فتکلم عن بنتاژور . 
فاما أن تجاوز الشاعر هذا العبد من عهود التاریخ ذکر فتح فارس لمصر عليكها 
قبي » وکیف أساء الفاتحون الى البلاد » وتوغل فى دقائق التاریخ فذک رکیف ظلمت 
الأأسرة الملكية الصرية إذ ذاك : 
ىء بالالگر لمزیز ذلیلا ٠‏ لم تزرل فواده الباساه 
یصر الال إذ براح بهم فى موقف اذل" عنوة وجساه 
بت فرعون فى السلاسل تمئى أزعج الدهر عرينها والخناة 
وأبوها العظيم ينظر لما رديت مثالا تردی الاماو 
أعطيت جرة وقيل اليك انر قومی كا تقوم النساه 
فعت تظیر الام وتخمى المع ازا روه الضراه 
فارادوا لینظروا دمع فرعو ل وفرعوت دمعه العتقا9! 
فأروه الصدیق فى توب فقرر يسأل الم واسژال بلا 
فبى رحمة وما كان من یکی ولکنما آراد الود 
عکذا الحلكة واللول وان" با ر زمارل وروعت بوا 
هذه قصة من التاریخ القديم ساقتبا المناسبة الى الشاعر سوق » وإنا ذكر ناها 
كلها لتعلم منهاکیف کان الرجل یذ کر التاريخ ف‌قصیدته » حتى الاقاصیص لم پمفلما 
فى سجله الرائع » وم يكد ارجل يختتم قصة الفرس حتی وقف آمام فتح الاسكندر 
لمصر وتخلیصها من آیدی العجم فالبطالسة » وماکان من ح كليوبائرة وقصنبا مع 
أنطنيو وأوكتافيو وموتها ستحرة » ثم دلف الى روما فحد دولتها وأشاد يما 
كانت عليه من عز ومنعة . 
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ثم فصل فى تمجيد الله عجیب » وف تعقيب شوق بتمجید الله على ذکر مجد 
مصر وارومان معنى عظم اروعة والجلال . فلقد شاء له اعانه أن عجد الله ما دام 
قد مجد مخاوقانه أولا وشاء له إخلاصه أن نعتذر عن عبادة مصر القديمة لمعبوداتها 
المعر وفة ويبررهذه العبودية وشاءت له عنایته بالعاروالتاريخ أنيذكرهذه العبودات 


القديمة . واختار ما هذه المناسبة فاسمع : 
رب" شقت العباد آزمان لا کت . سب بها يبتدى ولا أنبياء 
ذهبوا نی اموی مذاهب شتی ججعتها القيقة ازهراه 
ناذا لقبوا قوياً الب . فل بلقوی إليك اتتباء 
وإذار , آثروا جميلاً . بتئزن. يه فان لمجال منك حناه 
وإذا أنشأوا الكاثيل ‏ غرا فليك ارموز والايهاء 


واذا قدروا الكواكب آدبا 
واذا وا اللات فن ۲ 


5 فنك المنی ومنك السناه 
ثار نما حسنه والقاء 


واذا عموا البال سجوداً فلمراد الجلالة الثماء 
واذا عبد الملوك فات. اللك فضل تحبو به من تشاء 
وإذا نمید "ایغار الأسماك والعاصفات والانواه 
وسباع السیاء والاأرض والاد ‏ اام والامبات والابله 
لعلاك الذکرات عبيد خضم والوثات إماء 
جع اللق والفضيلة سر 2 شف عنه الحجاب فهو ضياء 
وأخذ شوق بعد ذلك إعدح آلطة مصر فتناول إيزيس وأ ئيس وأوزيريس. فما 
أن جاء مومى استقبله بالمفاوة الشديدة وذکر قصته مع فرعون » حتى إذا ولد عيسى 
هلل له وكبر » ثم نمی للقراء دولة القياصرة وتقوض صرح روما وذهاب ريحها . 
فاذا وصلت القصيدة الى النى ألم بمولده وجهاده وسيرته عليه الصلاة والسلام 
وامتدح صفاتة امتداحا رائعاً وذكر كيف السمت دولة الاسلام » فاذا امتدح 
الاسلام أوجبالشاعر على تفسه أن هتدحه ق مصرفتكلم عن مرو بنالعاض وما ثره » 
فصلاح الدين ال بو وقصة الصلیببین معه » فدولة الماليك » فدخول نابلیون » 
فحمد على باشا» فسعید» فعباس . 
ولا بد منتعليق يقتضيه القام على هذا التاريخ ف و كتاب مفصل لتاريخ مصر 
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لیس أبدع منه فى ايجازه واسبابه . ومن أداد أن يلم بتاریخ مصر فعلیهبهذه القصيدة 
العصماء الى تثبت أن العلم يطاو ع الشعر ولا بعصيه » والتى تثبت أن الشاعر قد قرأ 
فی حداثته الكثير المفصل عن مصر والعل » وهذا العم هو اذى أبعد طيش الشباب 
عن شوقى فقد توفر عليه رجه الله فى میاه حتي صرفهتقرببا عنكل ماعدام من 
مرح وطو ومتاع . 
ا 

وید »انا ذاکرون للك بمش الا بيات العظيمة فی‌هذه القعنیدة.الی‌ننصف إن 
نسمہا دیا بل هی دیوان شعر وسجل تاریخ وکتاب علم وسفر"دین كل منها 
رائع جیب . 

سنذکر لك بعض الاأبيات وان كان الختار حار فی‌آیها آشهی للنفسء'فتر ىكيف 
كان المنی وكيف كان االفظط وكيف كانت الموسيقية عند شوقى وهو لم يتجاوز 
السادسة والعشرین من العمر 5 

نذكر لك روعة الوصف فى قوله : 

ضرب ‏ البحر ,ذو العباب , جوالیپا. مام قد اكبرتها السماء 

ودرأ للارتون من ,شرك .الاد ض شباكاً تمدها الدأماء 

وجبالةه موائها. فى حبال :تتدجى.. کانبا الظلماه 

ودوياً ا ر تأهبت ‏ الیل وهاجت انها أطيجاء! 

فل رأيث ف وصف البحر آبرع من هذا الذی" نظمته يزاعة فى فى السادسة 
والعشرین » وکیف ترتفع السفینه فکاها تسیر فى السماء وکیف غد الشباك فى 
الدأماء ( البحر ) قاذا السفين سير في هك تروح الرواتج وتمدو العوادی فى الارض » 
ثمكيف تیاوج الجبال وتدوى الموجة كالجواد السرع وتتساسل اللجج وتتصل 
كاطضاب فى رمال الصحراء تتغاي وکل صباح وكل ليل افاذا وصف السفر قال: 

ازلات ی سيرها صاعدات کالموادی ‏ يبزهن الداء! 

الله طذا البيت الذی ینتقل‌بك من ضوضاء المدينة وحیاتها (لصمم الصحراء » 
ویمود بك إلى ما قب لألف سنة ناذا حداء العربى لناقته علا" اذنك ويطربكء وکانك 
نسمعه وتوقعه بقدميك 1 


و ا 
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واذا ماعلت فذاك قیام وإذا ماارغت فذاك دعاء! 
اذا اعا "جلاک خرت ۰۰ هببة «فهی والبساظ سواء ! 
والعریش الطویل منپا کتاب ‏ لك قيسه محية وئناء۱ 
نعم ترتفع الوجة فیقول الشاعر ان ارتفاعها قيام للضلاة وترغی فصوت ارفا مما 
دماء اه » حتى اذا هالتها عظمة سيد الكون بعد أن أخذت تستطلعها فى سيرها 
وادتفاعها زمتاً خرت -والوجة تمر وتتلاثى - فسقوطها وانبشاطها اجلال للخالق 
واكبار » فذا انبسطت فه ىكتاب مفتوح ليس فيه الا مد لله وثناء » فبل قال 
هذا شاعر من قبل ؟! هل قاله وفيه هذا الاتزان والتکافژ والتشبیه والموسيقية 
امف 11. ثم هل قله شاعر عربی وهو م يتجاوز السادسة والعشرين 3 
وإذا جاء ينبوع المحكة فاقرأ : 
إن ملكت النفوس , فابغ رضاها 9 فلها. ثورة ر وفيها مضاء 
يسكن , الوحش للوثوب من الاأمسر فكيف, الخلائق العقلاه 17 
يحسب . الظالمون أن سیسودو ن وأن بلن ید الضعفاء 
والليال . جوائر, مثاما جا روا وللدهر مثلیم أهواء 
حكة: تقال فى کل نمان ومكان » قال ف الق وف الدهر فتردع من يظ » 
وترد من یطنی وتذکر من غره النسيان . حكة قدت من التجارب قدا واستلت 
من التاريخ استلالا » والتاريخ موعظة وعبرة لم يثفلها. شوق ابدا » فهو لا يروبه 
غراماً فى الفنخر العام » وإنما برؤيه ويبرز منه الحكة فيذكرها بحكة رائعة منطبقة 
على كل مناسبة . 
وال ق نعود بك إلى قطعة ذكرناها عن ظلم الفرس للأسسر. المصرزية المالكة فأعد 
قراء مها تنملك جسدك قشعزيرة » وتأخذ الضغينة على الظالم والتفجع لامظاوم » 
فہل أعظم من وضف.هذا الاضطهاد ما ذكره شوقي» وإذا أسهب تكتب التاريخ فبل 
تستطیع أن تصل: ال اماق تفسك وتصف الما لا وصفه هذا الشعر العتید ؟ واليك 
بعد ذلك أبياتاً فى الهجاء تما شوقي ع كليويائرة والاأفعى الى لدغتها فائت : 
سلبتها اليا فاجب لرقطا ۰ اراحت هنا الوری رقظاء ۱ 
۸ تب بالخداع مجح ولکن ٠١‏ خدغوها بقوطم " حنناه! 
قتلت. ‏ فسا وظنت فداء. ضغرت- تسا :وقل- "الفشداء ۱ 


۹ ولو 


مجاه لیس‌فیه على عرارته قبح ولا خور » وانما روعی فيه التجدید فا خرج فيه 
الشاعر عر أخلاق الرجل الهدب » ولو انه وص فکلیوبارة بالحية والحية خير 
ما توصف به المرأة الجيلة المغرية المادعة » ولو إنه قال أن قتلها لنفسها أحقر من أن 
یکون تکفیرً عن سيئاتها ء ثم ولو أنه أصفرها حتى عن القدرة عل الداع فقال نبا 
لم تخدع وإنما خدعت بالاطراء فظنت تفسما اميرة القاوب وسلطانة الموى والغرام . 
و یلك فى ذكر المدح على القطعة التى مجد بها الله فى هذه التحفة الرائعة والتى 
غرضناها عليك » فالحق أن الناس أهواء هى التى حملت بعضیم على تأليه القوى" » 
وبعضهم عل تأليه الجيل » وتأليه الاونان والكواكب والنبات والجيال والملوك 
والبحار والسماك ولكن مرجم هذه الآ لبة كلما إلى الثمخالق تلك الآلبة » فأنمم به 
اعتذارا عن ثتى آلوان هذه العبودية ! 
وإذا قرأت فى وصف شريعة عيسى عليه السلام : 
لا وعيد » لاصو » لا انتقام لاحسام» لا غزوة» لا دماء 
ملك جور التراب فاما مل نابت عن التراب السماء ۱ 
أخذتك روعة ليس لالها حد ؛ فنی بيت واحد أجل شوق فى شرلعة عسی 
فأسهب" وجع وم یترك قولا لقائل . ولقد ذکرت فى أول الحديث أن الرجل كان 
مسالا متساعاً وفى هذين البتین دلیل السالة والتسامح : ففى الببت الثاى مرق 
الشاعر بلباقة من قصة عیسی واطلاف عليها بين السامین والمسيحيين ٠‏ 
أما مدح سیدنا مد عليه الصلاة والسلام فاسعع منه: 
فرأى الله أت تطبر بل يف وان تفسل الطايا الدماه 
وكذاك النفوس وهی مراض بعض أعضائما لبعض فداه 
فلقد وجب | لباد فى سبي لالله إذ ذاك - 
أرى العجم منبنالظل واا ٠‏ ء عبيباً. أن تنجب البيداء 
وتثير ایام آساد هیجا ءتراها أسادها الميجاء 1 
ثم یتدرج الحديث الى تاريخ مصر منذ فتحها مرو بن العاص » فیتکلم عن مرو وعن 
صلاحالدين واشتباكه مع الصليبيين وفى ذلك يقول : 
ليس للذل حيلة فى تفوس ستوی الموت عندها والبقاء ! 
فپل فى الفخر والمدح أروع من‌هذا 1 ضاق الذل بالسامین ذرعاً وهو حاول الدخول 
فیهم فلا يستطيع | وكيف يستطيع وم قوم يستوى عندم الموت وال مياة ؟! 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ 1۷ 


Cm 
ثم ذكر الماليك فسجل عليمم مساوشهم حى جباية الختزائب » فاما جاء نابليون‎ 
: استقبله الشاعر بفصل جاء فيه‎ 
ولو استشید الفرنمیس "رو 7 تيم من زومة الاأنتاء‎ 
! عللت كل وولة ' قد ولت * انا فمها.* وانا اوناه‎ 

۰ بثبت لك هذان البيتان ان اارجل فى سنه البکر ۸ یقتصر فى قراءته ع ىكتب 
العرب . فلقد ذكر روما وذكر الامم التى احتلت مصر جيعاً وأنبأ ع نكل منها 
فى حمل قصيرة » ولو أن ابلیون سم ما قيل فيه لعلم أن هناك من هو أخلد منه على 
الدهر » فاع : 

سكتت عنه یوم عيرها الاأهرام » لکن شسكوتها استهزاء ! 

فهی توحی اليه : أن تلك واتر لوا فأين المیوش أين اللواء 1 

الا هرام تهزاً بنابليون وتعرف من آمر الستقبل ما لایعرفه سواها. هذه المطلعة 
المالدة الثابتة فمكانها و جيوشتتحركوتقهر وتنتهى حينما الاأهرام تلقاها بالاستهزاء 
لانها تعرف السر الروحى فى هذه البلاد وتعلم ما يخبئه الزمن فى جعبته ! 

نعم انتصر وافعل ماشئت فستخذلك فالقربب ولو بل وستقبر قوتك وتطیح 

فتوحك الى الايد ۱ 
ولقد هزت الشاعر نكبة مصر بقناة السويس + واطمته أبيااً رائعة تضمنها 
الحديث عن سعيد : 
جع اواخرین كرها فلا کا "نا ولا كان فى ذلك الالتقاء! 
آجر عند أبيش لبرايا حصة القطر منهما سوداء! 
وأنا ترك لك استبانة الججال فى هذا الشعر» لااقول لك فى خاتمة هذا القال 
الذى الت المجلة منه » أنك تاح اعتداد شوقي بنفسه وبقدرته فى أ كثرقصائده » 
فهو يختتم هذه القصبيدة بالحديث عن عباس ای وعن نفسه معا : 
عزیر الانام والعصر معا فلقد شاق منطق الاصفاه 
إن عصرا مولای فيه الرجی أا فيه القریض والشعراء 
هذه حکتی۱» وهبذا بای .ل :به ,نحو راحتيك ‏ ارتفا 
كيف تمق حب حلی بل" .. بحن أسيافها وحلمی المضاء ؟! 


١٠ ۷‏ ابولو ‏ المجلد الثاني 


۸ أبولو 


تکلم‌عن عباس وعن تسه معا لأأنه قضی شبابه بنابه ونال من‌عطفه. فالشاعرالفذ 
الذى بحس نبوغه وهو فى السادسة والعشرین » هو رجل ثابت العزعة لا بد أرن 
بصل الى المسكانة التى يريدها . 

هذ هكلة بل عن الشاعر المجيد فى شبابه المبكر » فيل تصلح صورة الرجل فى 
ذلك العهد ؟ إن تكن صورة فمی فى ملابا وألوانهبا مرآة شساعر قد سام ذروة 
النبوغ شاب »فلو أنه مات فى السابعة والعشرين لكتب له من اطلود ما پکتب له 
البوم » وتلك ميزة ازعامة تبدو فى كل عهد وکل موطن وکل زمان .؟ 

زرد 


هه 


3 بس وم 
مزل موف واه 
تجرى حوادت الطبيعة والاجتاع عل معاییر مختلف قیمتها وا ثارها باختلاف 
الوضع وازمان : وحتک هذه المعابير فى الهياة الانسانية فلا تفوت للانسان من 
حرية الاختيار الا قدرا بينه وبين الجبر الصرف فارق ضلیل لا كاد ری 1 
أما هذه العاییر فلا ضابط ها فى تصريف حظوظ الناس : فهى تضرب نی ذلك 
عن غير قصد وتخبط خبط عشواء » وترمى أحد الناس بأشد الكوارث وتحبو 
الا خر مباهجها وتزوده يما فى وسع الدنيا ان تزوةد به الذوات الفانية من الجد 
والعظمة العالية . 
وأنت ری ان فى الناريخ حوادث لآ تعيد نفسها » عل الضد ما يذهب اليه 
البسطاء إذ بقولون أن التاريخ بمید نفسه . فان انار یتعافب وتتشابه اجزاؤه . 
أما أن یمید تسه فوم من الاوهام وتجريد للذهن لا أثر فيه مر المقيقة . 
والانسان بطبعه محتاج للاوهام شدید الیل الى التجرید والى الأشياء الفية المقنعة 
بجری وراءها ويعبدها من دون كل الاشیاء اتی جعلته الساناً حقيقياً بصفات 
الانسانية ۱ 
من الامثال الق نضربها على ذلك امثال يكن ان نتناوا من اطراف المياة 
الانسانية على اختلاف وجوهها وتلاحق صورها الشتبتة : فان فاليليو مثلا قد 
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*وجد ف عالم حتاج الى فکر مثل فکره لینکشف عن سر نامه الفلكى وعن أن 
الارض هی التى تدور حول الشمن. وهسذا الحادث لن يتكرر فى التاريم » فرة 
واحدة ل کثر یکن ان بوجد نظام کالنظام الشسی بحتاج فىكشف سره . 
ومرة واحدة تیا لفرمبة لانسان مثل غالیلی و ليستعين . بارياضيات والبصریات 
لیمرف ذلك السر . کذلك كان :الام مع نيوتن فان النظام الذىكشف عنه غاليليو 
کان حتاج ال تعلیل»وصة واحدة بوجد نظام فلك كنظامنا الشمسى بحتاج ال 
تعليل. ویکون من نسیب نیوتن.. ومرة. واحدة حتاج نظام النشوء المضوی الى 
تعلیل فیکون من نصیب داروین . وهذه الحوادث وأمثاها لن بعيدها التاریخ » 
فانها انما تفع لاول وآخر مرة فى تاريخ الدنيا وتکون من نصيب آفراد خصوا بأرق 
الكفايات »ما خصوا بأسمد ال محظوظ . ومرة واحدة أيضا'نظهن ذولةكدولةامثول 
لا تمرف للفن قبمة ولا للا داب ورت ولا للمدنيات حرمة » تمضى فى سبيلها الحربى 
وتنوء بقواتها على الدولة العربية فتحطمها وتبيد أثارها وفنونها وتقضى على دای 
وتترك الشعر فى هذه الدولة العربية ‏ بعد ان آتت على الطارف منها والتالد - يكاد 
بلفظ أتفاسه الا خيرة . وصرة واحدة بعد ذلك بظهرشاع رکشوق فيتلقئ بقايا الشعر 
العربی الذى أبقت عليها دولة المغول فيحجى منه الموات ويصبح يحم الظرف‌الذی 
وجد فيه » وک المواهب التى مكنته من احیاء الشعر العرلى » أمير الشعرله 
ورافع عم الأدب المربى فطليعة القرالعشرين . فجد شوق إذن یکوانه عنصران 
لا ينفصلان : عبقرية غير منكورة » وحظ باسم أبتى عليه القدر. طوال قرون 
ليجعله من نصیب مر وشاعرها العظيم . 

فنزلة شوقى اذن من الشعر السریی منزلة الحلقة تصل بين .ماضى الشعر فى 
العربية وبين العصر الحاضر » لا ليقف امرها عند هذا الد غ.بل لتتجلی بامانة 
الشعر کا خر-جت من أبدى القدماء ثم لیب فى القالب الذى سوف يمه فيه 
الجددون من أبناء القرن العشرین ف العام الغرنى . ومرة" واحدة ایض تب لفرصة 
لعبقرى موهوب مجد فيها الشعر العربی محتاجاً اتجدید 6 وحتاجا لاقتحام آبواب 
الحياة الواسعة المستفيضة » فيخرجه من‌الیز الذی حبسه القدماء فيه حی‌مات‌عل ید 
المغول » ثم تفخ فيه شوق نسمة الحياة . آما ذلك العبقرى السعيد الموهوب فن ذا 
یکون ؟ القدر وحد هکفیل بان خزجه من الاصلاب الى البطون ثم الى الحياة ثمالى 
التراب » بعد ان يبنى المهد بلبنات الفنون » ويترك للشعر العربى ثرا مق . 


.1 آپواو 


بجانب هذه الناحية التى ىء فيها ازمان قلیلاً من الموهوبين السعداء لظروف 
ان یمیدها التاريخ لیبنی بتلك الظروف اعظم صرح فى هیکل مجدم » تجری الطبیمة 
على آقدارها ‏ فتظامپم » ویکون ظامها متزناً مع ما هيأتهم به فى ظروف الاة 
السعيدة | فان الطبيعة تلق ق‌قلوب الناس ان ذلك العبقری الوهوب يحب آن‌کون 
جردأ عن النقائض متحلياً بكل اسکالات الانسانية .وقد يسعده الق حینا" 
فیجری الناس على أنه ذلك الرجل ؛ فاذا دارت عجلة اازمان دورة أخرئ » وتخلت 
بالناس عصر ذلك الرجل السکبیر » وجددت الظوظ العالية فى مرا العلم والفن» 
قيس قدر الرجال دا بمقدار الفارق :بين الزمانين وبمقدار ما دارت عجلة ازمان 
على الاشیاء وعل عناصر الاشیاء وعلى الفئون وال داب » فیخرجون من ماع 
ذلك عا نمتبره الظلم الا کبر فى وزن ارجال وتقیم أتماهم ووزن آثارم ۱ 

غيد أن شاعرنا الكبير شوقى قد خرج عن هذه القاعدة بعض الشیء وقد 
يتناوله سلطائها فى أ كثر الاحبان. مخرج عنما لانه أحيا قديما وم ببدع جديا 
ويدخل تحت سلطانها لانك لن نستطيع ان تقشم شوق وان تزنه الا يزان تضع 
فی احد یکننبه الشعر القديم » أو بالاحرى مبدعات الشعر القديم » وفى الااخری 
شمر شوق . على آنك لا تلبت ان تفعل هنذا حتی جد ا نكفة شوقي قد شالت 
وشارفت على السماء » وأ نكفة الشعر القدم رجحت وقاربت الاارض 1 هذا اذا 
انت مضيت تقارن الختار من المجموع القديم الذى أفلت من خريب المغول » باحتار 
من شعر شوق . وانك لواجد بعد ذلك أن الدعوى العريضة التى بدعیپا الذبن 
اخذتهم صيحة المبالغة والعجز عن تقيم الا ثار الاذبية من أن شوق قد جدد 
فی أساليب الشعر وف مغانيه وتراكيبه » دعوى لا بستطیمون أن قيموا دلیلا 
واحدا علب .فان شوقي شاعر جدید بعصره وزمانه » قديم پاسالیبه ومعائينه 
وتراكيبه ومنازعه » وقد يشارف فى بعش هذه التواحی عل افق الطبقة الثانية من 
القدماء » وقد بزل ففىنواج أخرى الىالطبقة الى رضيت بامثال صر در وأ ىالشمقدق 
ان یکونوا شمراء» بامعنى الذى تفیمه من الشعر ف دواوين البحتری وان مام وابن 
هالىء والتنی.. 

أما الفارق الوحید الذى يفصل بين شوق وبين شعراء. العهد القديم فتجدیده 
فى القوالب الى ضب" فیها الشعر العرنى . وفالب الظن” ان عبقرية شوق مسوقة الى 
هذا غير مختارة . فان روح العضر والبيئة حکاً اضطر شوقيلان بصب“ الشعر 
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اقدم باسباليبه وتزاكيبه ومعانيه فى قوالب نزج فيها روح الا دب العربى المحم 
محایات هذا العصر ومقتضيات البيئة :واولا هذا لما استطعنا ان تقول إن شوقي 
قد أجيا السمر العربى » لان اخياء هذا الشعر معنا اقتباس الاساليب القديعة » 
وضبها فى قوالب تلام ذوق هذا العصر : وان هذا الاأثر وخده دی بان يجمل 
شوق أمير الشعواء فى عصرنا هذا ب؟ 


لماعمل رر 


تحفففي 
شمر موف 

مضى أربعون ماما أو حورذلك وشوق يحمل لواء الشعر العرلى وجمل شعراء 
العرب بسیرون وراءه فى جميع الاقظار العربية » ويقرؤون شعره ويغبطونه أو 
يحسدونة عل مکانته . فكان لشوق الفخر فى المصول على هذه ارعامة رغم ما لى فى 
سبيل ذلك » وكان له الفضل أن جعل واذى النبلمنبع هذا الشعر وموطنه » وكان 
لمصر أن تزهو عا أوحت اليه من أخيلة لاشك فى آنها هى موردها العذب : فان 
ما نزل پا من حوادث وما مرا من إحن ونا بى من از تلك:الثقافة 
المرية المتأضملة فى نتوس آدبثا وعامائها ومن أساليب التفكير لايمم .وى نيع 
الادراك والتعبیر ٤‏ ثم ما نتمشی فيها من أثر الدين والاخلاق فى تفوس أبنائها کل 
ذلك ملك من تفس شوق وهذب من خياله وکشف له عن دقائق الافتنان حتى 
آمیعکا رأيناه + عرفه الناش م نكبار الفنانين والشعراء واكتسب هذه القرحة 
النادرة التی شهد له بها جلة أدباء العرب وشعراء العربية . 

رعا كان السك عل شعر شوقی الاان عر او ناقصاً او خاطا لان العاصرین 
عبر ال لایکادون حکیون غليهع حك متحي خاليمن اللقد أو وم بالاجاب 
ایکون مار فى التفوش سیب الاتضال ببؤلاء ارجال بنوع من اب أوالبغض . 
وكثيرا ما يدفع الغرون بالناس فی بعض العصود الى المرأة: فى ال حك على المسائل 
الفنية الالصة بدون عام سابق ولا دراسة صميحة ولا ثقافة كافية:ولا ساف ا م 
عل الا'دب. وال باه من شعراء. وکتاب وبخاصة فى أوقات الفوضی العقلية الى 

مت ۱ 


ذف أبولو 


تكون فى غصور الاتقال ) هى الحال فى بلاد الشرق ال تن . ولکن على الرغم من 
ذلك فان للفنون شماعً يخترق حجب الظامات ويمرق ستور الضغائن : فان الفنون 
سر من استرار الکون » والفنیون وسل ال جال تومن النفوس برسالاتهم أو هی 
کالعبیر بعطر الاجواء ویتمشی فى ذرات الهواء . ولا عجرو انسان مها علت منزلته 
فى الادب أن يتكر ما كان ویکون لشوقی مر أثر فى الشعر العربى الحديث 
ومازلة فى عم الادب حى كاد یکون ذلك اجاع . آما ما يلصقون به من عيوب 
وما برمون به خياله من تقص فذاك نما لا يخاو منه انسان مھا سمت عبقریته 
أو خلصت نفسه أو صفا خياله » وکثیر ما تکون هذه الا راء نائشئة من اختلاف 
الناس فى تذوق المعانى وتفاوتهم فى معرفة آوجه الافتنان . 

لقد تخطى شوقى أدواراً فى حياته الفنية فكان يرد فىأول أمره موارد القدماء 
فانتلات تسه بصور من شعر فطاحل الشعراء الاقدمي ن كأبى مام والبحترى وان 
الرومى والمتنى وأبى العلاء وغيرثم من أنى من بعدم فتبعهم فى أساليهم وألفاظهم 
ومعانيهم وأخيلتهم » وما مدحه الخدیوی توفيق وتجله عباس الا ضرب من الحاولة 
فى محاكاة هؤلاء الشعراء وهو ظاهر فى أساوبه الغزلى . ألا ترى هذا فى مدح 
انلدبوی وهو يبنئه بقدومه من الاسكندرية : 

نصبن لنا فى مسرح الحدق المدبا ‏ وحاذيننا الالباب يأخذنها غصيا! 

لواهى بالسفح انحدرن الى الستحی 2 موسا وودعن الاصیل به سربا 

وفادرننا لا سر غير أعين تسائل عن ام انى الذی دبا 
الى آخر هذا الکلام الذى تری ديباجته وقد طال عليها القدم . وقد تقيد فى 
هذا النوع بأخيلة القدماء من ذكر الوشاة والعيون وأثرها وغير ذلك مما هو معروف 
من أوله فقال : 

ان الوشاة وإن | أحصهم عدداً . تعاموا الكيد منعينيك والفتدا! 

لا أخلف الله .ظنى فى نواشرم . ماذارأت ب ما يبعث الحسدا ؟! 

لولا احترامی من عينيك قلت ألا . فانظر بعينيك هل أبقيت ل‌جلداق1 

وهكذاكا نأسلوبه فى بدء قصائد الدح بالغزل » وله فى ذلك بدائع على نحو ماهو 
معروف عند القدماء من المبالغة فى الاوصاف ونسبتها الى الممدوح » وقد دفعته 
الحوادث فتخطى هذا الدور الك أدوار أخرى لا يسعنا الان ذكرها جیماً . 
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سس سس سس" اد 
ولكنه منذنشأته وهو ييل الى الابتکار والابداع فى آساوبه وخيالة حتی لقد 

تقرأ فكلامه معنی غیره فیخیل اليك أنه معنى مبتكر لریسبق اليه . ذلك لان الشاعر 
لف ىكالصور الماهر يرتم مناظر الطبيعةكا پا سواه ولتكنك ترى براعته تدل 
عليه وأساوبه يعبر عن افتنانه وما ى نفسه من أستراد الفن ومكن الجال منه 6 
تجد الصور برسم ما رسمه غيره ولبكنه يولف بين اللون واللون ویرد ما بينهما من 
التناسق والمغا كلة فیخیل اليك أنه شىء جديد :. وهل الفن الا هذا السر الذى بثه 
الله فى تفوس الفنانین فیبر زكل منهم ما ق تفسه وما علق بها من ادراك: وما قدر 
عليه من تنسيق 7 والعجيب فى شعر شوقی أنه يمدح رجلا واحدا نحو ربع قرن 
بكلامكثير وقصائد طويلة ولا یکاد إشعر القارىء باللل من قراءة هذه المعاق 
التشابهة ولا بأبتذال او تکرار ! واذا كبا مه أو ضن" عليه خياله بشی» جديد سار 
ذلك بافتنانه حتى لقد يدفع القارىء نفسه دفماً لتذو قکلامه ع‌ارغم ما فيه أخياناً 
من نموض وابتذال ! وكثيرا ما یکن ذلك فى غزله الصناعى الذی يبدأ به قصائد 
مدحه وه ذلك فنى غزله اطالس صبفة خاصة به ورقة وجزالة » فتجد وأنت تفرژه 
كان مافقاً هطعت به الاسباب فأخذ یکو وی من باواه فيقول : 

عللوه كيف بجفو فا ظالم لا قيت منه ما كنى 

مسرف” فی ره ما یتپی ۱‏ ارام علموه السرفا !۱ 

جعلوا ذنى لابه سبرى ليت بدرىإذ دری الذنب عفا! 

اما انشكار شوق فاظهر ما يكون فى شعره عن أسرته وأولاده وتفننه فى رسم 

ماکان حوله وما مجول بنفسه من شعور وحب وحنان» وهو حادث جديد فى 
الشعر العربى الحديث واشبه ما یک ن بشعر ابن عباد الاندلسى . وأصدق ما يكون 
فى الذلالة عل نفس شوق من حیث صاته باسرته وحبه أهله بل هو صورة من صور 
أساوبه القنی فى دمم الحوادث التزلية وتعبویر جزء من حياته: بلوانه الحقيقية 
بأساوب ختلاب جيل ( بسيط ) غير متكلف برس عظف الوالد ودلال الاولاد ثم 
حب هثؤلاء لم » لا يكابات عامة جوفاء بل تسرد الحوادث ورسمباء اذا قزأتها فكأنك 
ترى الطفل يحبو أمامك ویدل عل أبية فيضحك لضحكه ویبک ليكائه : أرأيته كيف 
يخاطب ابنته وهو فى موقف الرجاء وكانها أكبر أمنية له 7 ألا تسمع صونه يتبلدج 
وعبراته تكاد تسیل حنانا على ابنته 7 امعمه يقول : 


4 
وأسأل. ان تنلمی.لی السنین 
وان تقسمى الاير الرجال 
ولکن ‏ سألتك ۰ بالوالدين 
بدن ,ما مر من حادث 
وك ابلت” فى خلل من _جرير 


أبولو 


وان ترزق العقل. والعافيه 
واتت تلدى الانفس العالييه 
وناشدتك اللعب . الغاليه 
وما كان فى السنة الماضيه 
وک قد كسرت من الا نیه 


وک قد خلتامن أبيك الجيوب . . ولينت: جيوبك. بالماليه 
ولق يع تتم (فلینقمته و لوقت يكت اه 
ویضخك ار جته تضحکین ١‏ .ویک إذا جثنه باكيه 1۱ 

وکل مااقاله نآلاو یچ( جیل یل عل اتتيخائه فم الشمر ناحية واحدة لم بأخذ 
فیها شيا عن غيره ۸ وعل أنه يميسل الى ,رسيم النفوس والموادث وینظر نظرا صادقاً 
فما حؤله . 

وما يكثاز به شعر شوق مانه من ثقافة جدية تظهر ىكل نواحىكلامه » ولكن 
شوق فی آخر أيامه کان أعظم ما یکون شاعراً وأبدع ما یکون مبتکرا ا أخرجه 
من یات الشعر العربى فى قصصه القثيلية . فهذا النوع جديد يحسب شوق من أكته 
ومن مبتكرى أساليبه مها قيل فى ذلك » وما كان لا حد أن ينكر قدرته وافتنانه 
وحاكاته أساليب کورنی وراسين رغمكل نقص فی فى هذه القصس ۰ 

ألا بجع معى أيها لقاریء الى أوائل شعره فأذكرك بنظم انقضس على ألسن 
البهائم والطيور » ولعل ذلك هو البذرة الأول فى ميله الى نظم الشعر القصمى 7 
وقد ظبر فى هذا النوع ضري" من السبولة فى النظم ٠‏ ريما الا رضی أهل الاأدب 
الغرمین بالضناعة وارصائة . 

ولقدکانت تتقاذف شوق الوادث الى رها فتزید من اطاماته, وخیاله 
الشعری لان تفسه كانت حائرة مضطربة طلقة کنفوس جيع الفنیین» يريد أن يستمد 
الوحى والاطام م نكل شیء حيط به. لذلك كانت حوادث مصرالا خيرة منذ المرب 
المالية ال الیوم منبعاً من منابع شغره » وکان هذا الاختلاف ,السياسى والتقلبات 
الاجتماعية من دواعی تولید المعاق فى تفسه . 

وماذا تقول فى شوق وشعره وما فيه من أمثال سائرة _وحک غالية ؟ لا ترید 
أن ننقد شعره الا ولا أن نذک رکل ما له وعلیه » فلنا جولة آخری إن شاء الله ب 


ار یف 
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۳ ء 5ك 
سوف ممم ایال 

اذا "متح الاأنسان موهبة الشعر ونزل عله إلمام الال ونالخظاً من الاادب 
وفقباً ق اللغة واستعمل تلك الوهبة واستغل ذاك اتیال واستعان نله ف الا ادب 
وانتفع ععارفه فى اللغة وكان ذا ذوق سلم وشعور حى فياض واشتغل م مكل هذه 
المؤهلات العقلية الفنية تقرض الشعر وراض تفسة عل المرانة فية فانه بنشج شعرا طلياً 
جذابا يأحذ بالقاوب وعلك الشاعر بماافية من شاعرية راقية وخيال سام وجودة 
فى الاأسلوب وملاحة فى التعبير » ورعا علا صاحب هذا الشعر اذا بلغ فيه المثزلة 
السامية من الفحول ووصل به .الى الانخراط في سلك الطبقة الاأولى من طبقات 
الشعراء 1 

ويوجد من نوع هذا الشاء ركثير من الشعراء » ولا يخاو عضر أوجيل ف 
وجود العدد الوافر من هذا النوع . وماأ كثر شعراء العربة الا فى جميع بلاد 
المرب الذین تتوافر فيهمهذة الصفات و عتاز بعضهم علبعض ف نواحی‌هذه التعوت : 

ولیس من الضروری لهذا النوع من الشعراء حتى البرزین منم التبوغ فى 
العم وسعة الاطلاع فى المعارف والخبرة العميقة فى التازح والوقوف على دقائق 
الظواهر الاجتاعية ومسائل الجتمع الانسانى والاشراف على ألغاز الطبيغة واس راز 
الؤجود العام » فتكثيراً ما جد من الشعراء المتازین عوهبة الشمر وطلاوة الم 
من ل يزد تغليمه وتهذیبه الدرسی على الدراسة الابتدائية ۰ و من كان هذا شأنه فلا 
ننتظر من شعره الطل‌العبقری أ كثر من الميال الجرد من‌الانعکام العامية والنظريات 
الفلسفية والظواهن الدقيقة الاجتمامية وان امتمل على نوع:من الحكة المعروفة فى 
شعر المتنى وتجرد عن الفلسفة المأثورة فى شعر الى العلاء » والا ول ترمی الى المعنى 
السامى الاجتماعى فى التركيب البدیم والثانية قصد ها أبى الغلاء. الى العلسفة الفنية 
الاصطلاخية ومذاهب الفلاسفة » والاأولى تأتى الاما والثانية تعلماً ولا يتعامها الا 
العاماء الفلاسفة المثقفون . 

اذا اجتاز الشاعر دور الدراسة الابتدائیه والتربية الدرسية الا ول و انقطع عن 
هذا العمل ال غيره .وأربى على سنى التعلیم فليس فى وسعه ولا فى طبیعته أن 
يستأنف بنفسه التثقف فى العلوم. والفنون والحكمة » ولیس من السپل لهأن یقف 


1۳۹ پول 


> کڪ 
على روح التاريخ مهما قرأ فى التادیخ ولاأن يفوم ساسلة المجبود العقلى الانسانی حلقة 
بعد حلقة مع اتصال الحلقات وإحكام الازتباط ٠‏ 

لهذا لاننتظر من شعر امثال هؤلاء الشعراه سوی الشاعرية الرائعة اطلابة فى 
الاأساوب العذب الجذاب لنتفكه بقراءته ونطرب لسماعه غير منتظرین بعد امن 
النفثلى الممتع والابداع القوى فيه شيئ منالفنون الجيلة» أو نوعاً منالعاوم القديعة 
والحديثة » أو لوت من الثقافة العقليةالعامة » أونحوا من الحكمة الاصطلاحية الفنية 
فى مذاهبها اختلفة ی تفسر الوجود الكلى من حیث المبدأ والتغيير وا معي ۰ 

+ و 

فوق هذا النو ع من الشعراء وعل هامة الادب اراق بوجد نوع آخر من 
طراز خاص متاز , وهذا النوع السامى الممتاز من الشعراء هو الذى تتوافر فيه 
على وجه کامل - السفات والنعوت والمؤهلات التى یک ن كلها أو جلها النوع 
الأول الطبيعئ المألوف من الشعراء وعتاز مع ما تقدم بتربية عامية عالية وتهذيب 
عق ىكامل واسع یستجمع بهما فى ذهنه مع موهبة الشعر وسو انمیال ثقافة جامعة 
شاملة بعل صاجبها بشرف عل اسرار الوجود الكلى وألغاز الكون العام ويفقه 
علوم الانشاء وروح تاريخه العام وتان جبوداته العقلية من بدء العصود الا ول 
حتی الان : 

هذه الثقافة الواسعة العالية هی بالطبع الینبوع السامى ال جى الذى يغترف 
منه الشاعر المتاز والامام الجليل فيجتمع له فىشعره بذاك وبسمو الميال وطلاوة 
النظم و عوهبة الشعر الابداع الافظى والعنی الرائع الجذاب والحك العلمى الفنى 
لسحیح با يعمل عليه مره من عل ون وعکمة سامية وفلفة فنية عالبة وعبرة 
من التاريخ الانساق وعظة من روحه الحا كة فيه . 

ومثل هذا اانوع نادر الوجود » وعلى الاخس فى الاأمم الى لم تستكمل بعد 
تقافتبا و تصل فى رقيها الى الا الى حد حدود ليس شائما فى الغالب فكل 
الافراد بل فى بعضهم » وقلیل ما ۾ . 

واذاً حن الا ن فى نهضتنا العامية انصل معبا الا الى حالة لوتارناها عثلها فى الرقي 
العامی الاوریی لوجدناها فى درجة النهضة التىكانت علیپا أوربا فى عهد لریناسنن 
أو احیاء العام ج 
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وینتج من هذا أننا لسنا فى دور ننتظر فيه م نكل شعزائنا أن يكونوا ‏ مع 
متعهم بمواهب الشعر وقوة اليال إلى آ خر ما أوردناه عند الکلام على النوع الاول 
من الشعراء = بالغين حدود الثقافة العامة الجامعة » لان هذا ليس فى طبيعة 
جیلنا اضر بالنسبة الى الشرق بل حدث فى جلة أجيال ية سكن حصرها اذا 
قيس نهوضنا بنبوض أورباء وعامنا أننا لا نصل الى ما وصلت اليه هذه القارة الاک 
الا بعد أجيال بعدد الاجيال التى بين عهد ااریناسنس والعبد الحاضر . 
# د 
اذا تقر ذلك فلانكون مغالين اذا قلنا بأن شوق آمیرالشعراء منحة أجيالأعنى 
الأجيال الغابرة منذ عبد امرىء القیس إلى الا ن وأجيال آثية لا ندرى عد‌ها وان 
قدرناها بعد الا جیال التى بين عد الريناسنس فى آوربا والوقت الحاضر , 
أجل » شوق أمير الشعراء منحة أجيال غابرة وآتية لانه جع بين امعی موهبة 
للشعر وأرق خيال فيه وبين الثقافة العامة الجامعة الحديثة التى امتاز بها من بين 
شعراء. العربية فى الماضى والحاضر . وانی لنا بمثله جتمع فیه کل هاتيك الال 1 
ان هذا لعمرى لايوجد ولايتحقق إلاعلى غيرسان طبيعى وف استثناء غیراعتیادی : 
ومتى يسمح الدهر بغير سنته ویظهر باستثناء فى نواحيه ۴ ربما حدث هذا فى جيلنا 
الحاضر أو بعد أجيال . 
## + 
لست فى حاجة الى ايراد أمثلة من شعرشوق ونثره الحسكيم للدلالة على أنه وهو 
الفرد الم الذروة وفوق اهام ةبالنسبة ال‌موهبة الشغر فيه وف أعلمكانة من التفوق» 
ا آنی لست فى حاجة ایض إلى أن أسوق نبذا من انتاجه الشعرى والنثرى مستدلا 
بها على مدى تهذيبه العالى وثقافته العامة السامية » فشعر شو قكله عذب وكله دام 
ونر هکله بدیم وكله کم مع امتلائهما بلعم والفن والفلسفة والتاريخ والارشاد 
والمداية والاأحكام الصادقة والعظة والاعتبار . ولا يفقه شوق ويبلغ مدى مایرمی 
اليه شعره ونثره الامتقف ثقافة شوق : فهو علىسبولته وعذوبة اساوبه كاز مكنون 
وسر محجوب سترفع حجبه البحوث العاميةالعميقة المتوالية لأرباب العقول اراجحة 
والمعارن الواسعة على توال‌الا یام والدهور . 
نعم لسناىحاجة الى أن نتعرض هنا لشعرشوقي ونثره الدلالةعلمكانةموهبتهالشعرية 
وتقافته العامة السامية » ولكنى استأنس بأثرين جليلين من آثاره .العظيمة وتراثه 
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الاول اشالد أحدها برجع الى شاعریته والثانى إلى ثقافته» والى القارئ» البيان الاجمال: 

نفح شوق اللغة العر بي ادها واثلیال‌العری ومکانته ىفن الشعر الخشيلىالنخلت 
منه الا داب العربية إلى عبد قريب درا مينة وغرر وسيمة هئرواياته :+ کلیوپترة 
ويجدون ليلى وقبيز وعلى بك أودولة المليِك وعنترة فبرهن بهذه الروايات الادبية 
عل سمو الميال العراى الذئ دماه بعض النقاد بتخلفه عن مکانة الميال الا دی 
لعدم انتاجه فن العم القنیل الوجود ف آداب الا رین : 

وکتاب «أسواق‌الذهب» نار شوقاکم محتوی‌ع لکلة خالية فوصف البحر 
الا یشالتوسط - الا رجو حة الأ'ولى للعقل البشری ومهد المدنية الالسانية وتقطة 
انضاطها من أول وجودها <تى الآن ومستقرها الطبيعئ فى الستقبل مادامت 
القازات قارات والبحار حارا . 

هذه الكلمة المكيمة الغالية اذا أنت قرأما ونفذ فمك ال آغراضها وألممت 
عا فيا من حكمة وبيان وعام وعرفان أدركت مقدار ثقافة شوق وعامه الثم 
واطلاعه الواسع وحكمت معى بأنه منحة أجيال ونعمة دهور . 

قال شوق : البحر الا یض التوسط سيد الماء » وملك الدأماء » مهد العلية 
القدماء » درجت الحكمة من لججه » وخرجت العبقرية من ثبجه » ونشأت ينات 
الشعر فى جزره وخلجه . بدت الحقيقة للوجود من بسه ومائه » وجرب ناهض 
الحبال جناحیه نين أرضه وسمائه ا 

العارم تزلت مېود ها من ثراه» والفنون پیت فى جال ربا » والفلسفة فى ظله 
وذراه » ( بنتاؤر ) ولد عل عباه» و( هومیز )مېد بين سحزه ونحزه » وحت 
الالباذة من صخره » و( هیزودوت ) دون متونه على ظبره > و ( الاأشكندن) 
تتپی اليه بفتحه ولصره ! 

ثم تال بعد وضف ساحر خلاب على مط مانستاه خاطبا اشىء الکنانة : 

لأمنائك عنده - منذ ماجت أمواجه ولت اجه » وهدر تجاجه » واننی 
للرياح شراعه وساجه - جوار الا" کرمین»وصحبة ا محسنين » وکنف السماج اليرين , 
تلك اللجة. أيها الناعیء - هئ من أوطانك عنوان الکتاب » ومصراع الباپ » 
ووجه الخيلة ) وظاهر المدينة » وعورة الحصن» وان قوماً هم على البح ملك وليس 
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هم منه فلك » تقوم دولتهم واهية السلك » وسلطانهم وان طال الدی الى هلك . 
فلله أنت يامنحة الاجیال وتفحة الدهور ! ذكراك خالدة فى التفوس وترانك 
على الدوام تفر الادب وتاجه ب 


على المنالى 
محضفف 
م 9 4 
سوق ومافظ 

ليس لنا وحن تكتب عن شوق وحافظ الآآن» إلا أن نوع الشاعرین 
الكبيرين بكلمة طيبة رضيّة » نستخلضها من مانب القلب لتسكون إكليل عطف 
ورحمة على قبر الفقسدین . 

فقد كانا أول من قرأت له من شعراه العربية وحفظت من شعره » وكانا ول 
من شجعنى وأنا ناشىء على المضى فى رحلتی الاأدبية بقدم ثابتة بما قلدانى من 
شعرهما الرقيق » خق عل أن أوفيها حقهما عندی وقد نزعا الى دار اللود . 

شوق وحافظ اجان تغنت بهما الألسنة جيلا من الزمن » وردد شعرها كل 
ناشىء فعالم الا دب فىمصروغيرها من البلاد العربية » فعا من الشعر کمتبتیالدار . 

جاء شوق وحافظ فى عبد مهضة أدبية جديدة » فكانا جمين متألقين فق “ماما . 
فنى نظمهما كانت تتجدد لغة المرب بعد أن رئتحباها فى يد الزمن » وكان ثم الاأدب 
فى عصرها أن نستعید اللغة العربية جاهما » ويبعث الشعر القديم من مرقده » فرأى 
فيهما ضالته النشودة وإنكانا لم ينفردا بهذا الفضل » فالبارودى وصبری والبكرى 
لم ,صر شأوثم فى ذلك عن شاعرينا الفقيدين . 

م يسم نظر ال جيل الماضى عن هذا المد » ول يتطلع شعراؤه إلى أ كثر من تلك 
الناحية التى ترمى الى ترسم خطى المتقدمين من شعراء الدولة العباسية وصدر 
الاسلام » ولم يطالبهم أحد بأ كثر من ذلك ! لجميع المشتغلين با رکه الاأدبية فى 
ذلك العپد کانوا يتذوقون بذوق العصور الماضية . 

على أن شوق وحافظ وإن اتفقا فى هذا المذهب » فقد کانا مختلفان من بعض 
الوجوه فبا ینظیان . برجم ذلك الى البيئة الثى نشأ فيا کل من الشاعرين » فترى ق 


۱۷ 


$ شوق وافظ € 
صودة تذكارية أخذت على مسرح الا ویر بالقاهرة 
فى مپرجات کرم شوق بك سنة ۱۹۲۷ م 


9 من أغيان الشعر فى مهرجان شوق بك ¢ 
بری ال إسازه خليل مطران بك فالشيخ تمد عبدالمطلب 
وال عبنه حافظ ابراهم بك فعبل الملاط بك 


ف مبرجان شوق بك سنة ۱۸۲۷ € 
على مسرح الاوبرا بالقاهرة 


۳ آبولو 


شمر شوق ار النشأة الأرستقراطيه » فهو ربيب الک وخدین المكام » 
لم يحوله الزمن عن طبیعته » ولم مخرجه تطورات الاحوال عن فطرته . أما عافد 
فپو ابن الشعب وربيب الجتمع » فى كنفه نشأ وبين أحضانه ماش » فكان يتغنى 
بأفراحه لاأنه يشاطره إياها » وسهتف بأشجانه لاأنه من یکتوون يلهيبها ٠‏ 

فظهرت فى شعر الاأول روعة وسطوة » و شعر الثانى حرارة ولوعة » وكلا 
الشاعرين خلس لطبعه صادق لفطرته . 

وقد عاش الشاعران حتى ان النهضة الحديئة يندفع سيلها فيجترف فى طريقه 
کل" قديم » وشاهدا من راا شعراء تقد جدیدین مبشرين ومنذرين » فتوالت 
لیمیا حلات ا و و ی و اقلام الكتاب » حتى صارا هدفاً لکل 
ناقد . وها الشاعران اللذان تز "ها فى عرف ال جيل الماضى ع نكل تقد » واعتمما عن 
کل عيب » وتلقی ذلك الجيل رسالتیهما بصدر رحیب . 

عانی شوق وحافظ تلك اللة العنيفة واصطلیا نیرانها» فكان حافظ يرى من 
السلام ان يقف عند حدوده » وأن يطألىء رأسه للزوبعة » حتی لا يصاب منها 
بماثب أو يتقرب من دجالها بما عبد فيه من البشاشة واللظف فیبعدم عنه» ولكنه 
مع ذلك کان يشهد بصدق تلك ال رکذ ويعترف بأن للتطور سبيله فى كل شىء . 

ولكن شوق الذى 'خلعت عليه إمارة الشعر وأجلس على عرشه » يكن 
من السپل عليه أن يتلق تلك الجلة فسکان يمضبهكل تقد وزعجه کل ناقد » رد 
جيشاً من الكتاب للذود عن شعره » وا خر لحاربة خصومه والسبر على حراسة 
عرشه . ولو عم رجه لله لترك الامو تجرى فى جراها » وترك شعره للحياة » بأخذ 
حظه منها ما *تقدر له. وحسب الشاعرين آنهما تبو”1 زعامة الشعر حینا من ازمن 
ل يكن بنازعها فیپا منازع » وحسب الادب انه وجد فى شعرها قنطرة بين القدم 
واطدیت ب٩‏ 

مر لام اشمردی 


9 
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موف ۴ الام لس 
فا ١‏ اج 

أما وقد صاز شوق فى ذمة التاريخ ‏ تارك آثاره الا ديية قول فيها التاریخ 
كلته التزيهة التى لا تعرف المداع ولاالمجاملة ‏ ولا تفهم هذا الاثر المشهور «اذكروا 
محاسن موتاك » هذا الفهم التقتلى السطحى الذى لایلاثمالبحت العلمى ولايئاسب 
النقد الأدبى س فن الق علينا أن تقف من هذه الا "ثار موقف الورخ الذى 
محاول الانصاف ولا يعنى بير الق والامانة لعله بنسف هذا الشاعر الجليل الذى 
لایستطیع الان داعا عن تفسه إلا بتلك الا ثار تفسها ء کا أن هذه الا "نار مجال 
عزته واعتزازه ومن أجلها ذکره الناس فى حیانه وم بذکرونه بعد ثماته » وبقدر 
ما فیپا من أسباب الجال والقوة و الحاود یی شوق مذكوماً . 

حن لا نعرف شوق مثاما نعرف ثاره » بل لانعرف شوق الا با ثاره الا ديية 
فهی تراه الذى بني» عن جپوده الحيوية » ویصور آفکاره وعواطفه » ونعرض 
علینا شخصيته مهما يكن لونها الاأدبى واطلق » ولذاك نبادر فنسجل هنا أن هذه 
الشخصية ستبتى مجبولة أو عل الا'قل فامضة بعض الغموض حتى تتقدم الايام ؤتسمح 
الا حوال بأن يطبع شعر شوق يکله ویذاع مالم يذع منه ومعه تاريخه وملابساته التى 
تعين فى فهم الشعر من ناحية » وفى إنصاف شوق من ناحية أخرى » وأما تلك 
الا عکام التى تصدر على هذا الشاعر الجليل منذ الآآن فهى فبا أرى تقريدية 
أو ناقصة . 

أقول هذا لأنى آذکر وأ كثر الناس يذكرون معى أن النقد الا“دبى ليس 
نوعا من الجاملة الانسانية بقوم على المد والثناء والارشادة الفارغة با تار الا'دبية 
وأضخابها »كا يذكرون أيضا أن ليس النقد فنا عجائياً أساسه الثلب وتتبع الاخطاء 
وانتحاهما والوقوف من الشعراء والکتاب موقف العدو الناقم يليس المنظارالاسود 
ويصدر عن شعور حاقد كلا حاول قراءة الدب أو دراسته » ولا ذنب على الاأدب 
فى ذلك » وإنما. الذنب ذنب الكاتب أو الناقد أو ذنب ما بينهما من صلة العداوة 
والبغضاء . 


كك أبولو 


ولكن النقد الاأدبى فى اصح مذاهبه مسأ استعراض الا ثار الأدبية وبيان 
مافیپا من الحاسن والساویء الفنية » ثم رد.هذه الوا إلى أسبابها المعقولة 
وعللها الوافعة . نعم » إن كلا من التاریخ العام والخاص یمین فى فهم هذه الا ثار 
ویلتی علیها ضوءا بین لونها السیاسی والاجعاعی ووجمة صاحبپا حیں قال » ولکن 
شا هاما يسمو عل التادیخ ویکاد بتفصل عنه » هو نظرات الكاتب الثاقبة وطريقة 
تصویره » نظرته العميقة التى تستمد الا فکار والعواطف مرن الطبيعة الانسانية 
الخالدة التى لاعکاد تغيرها الدهور وإن غیرت من صورها » ثم هذا الاساوب الفني 
الذى هو مثال الشخصية المتازة اى ينفرد بها الا دیب والتى هی هو وكى . 
وأول ماعن لى - فى الكتابة عن شوق الشاعر بمناسبة هذه الذكرى السريعة 
أن اختاد قصيدة من روائعه وأتبين فيها شخصيته الاأدبية » وكنت آ ثرت قصيدة 
أبى الول لاعتفادی أنها من آثازه المتازة » ولکن عدلت عن ذلك بعد حين رغبة 
منى فى توسیع أفق البحث وحرصاً على أن أرى هذا الشاعر حيث بدأت شاعريته 
الخالصة تقوی وتنمو » وحيث وصلت إلى مستواها السامي الذى لم تكد تتجاوزه 
وتعلو عليه فيا بعد ذلك إلاقليلا . وقد خيل إلى الىأستطيع رژیته على هذه المورة 
الا ندلس فمنفاه . على أنه فما بظهر لى - یصعب الظفر بشخصية شوق الأدبية 
فى قمبيدة واحدة أو فى بعض قصائد لاختلاف أطوارة ابو بة والفنية کاسنری . 

€ و 

نها شوق الشاعر فى ظل اسماعيل وؤلد ببابه » وحباه هذا البيت الكريم برمایته 
ناشفا حتى شب وتوعرع . فن الق على شوق أن تکون باكورة شمره عرفان هذا 
الجيل وتسجيله » وهذا هو أساس اتجاه شوق ونزعته ليكون شاعر القصر ولسان 
اسفاعيل وآله . وقد كان ذل ك كله » فصار شوق فى هذا الدور الاول من حياته 
يعبر بشعره عن اتجاه القصر وتقاليده أكثر ما يعبر عن نفسه وشخصيته : فلبس 
لذلك هذا الشوب الرسمى الذى تنسحه مقتضیات اللك ونزعاته ودواعى البيئة 
الماكة . هذا من الناخية الوضوعية وأما الناحية الفنية فقدكانت تقليداً ومعارضة 
لاشعر القديم يذهب شوق فى نظمه مذهب شعراء الماوك » والفاه فى بغداد على 
المصوص : ولا بأس على شوق من ذلك ف أوليات عيده بالشعر » فلفنی يبدأ حياته 
دال بالتقليد وتأثر النابهين من السلف . ولكن الخطأ العظيم هو الفناء فى هؤلاء 
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السانقین والسير على مناهجهم دون الدلالة على مذهب فنی خاص أو ابتکار أسلوب 
پلائم قانون الرق وتغير البيئات . 

شوق » إذاً » شاعر القصر . والقصر كان يومئذ متصلاً باطلافة الاسلامية 
التى تشرف علأقطار شتی . فليس غريباً أن ترى الشاعر یذ کر حكومة مصر وجاللها 
ومكانة الحلافة وجلال. الا ستانة » ثم يذكر الاسلام والمسامين » ويتجه بنظره الى 
طبيعة الحكومات ومزاجها وال تقاليد القصور ورحابها دون النظر إلى طبيعة مضر 
ومزاج المصريين . فکان يستوحى السكومات وأفرادها » وقلا کان يستوحى هذا 
الشمب الصتری أو الاسلامئ ‏ بل قلا عى با تعرضه عليه طبيعة بلاده إلا عرضا 
أو قليلا . وعکذا بقی شوق مطمكناً إلى هذه المكانة الق وضعته ضف المقريين 
إل الام وباعدت مابين وبينه الارض حت حالت الاحوال وذهب إلى منفاه . 

ولا ماد من الاندلس صادف عصر نهضة ثائرة تريد حياة جديدة ىكل شىء 
فى السياسة والتعليم والاجتاع والاقتصاد » وصادف مذاهب‌سياسية تمثل هذه النيضة 
فاول مسايرة ذلك بشعره ليكون السجل اخالد لهذا التارخ الحديث . فشوق بتحه 
فكثير من الناسبات إلى عرش البلا يعرف له ناره الجليلة ؛ ثم ينثنى إلى رجالات 
مصر فيسلتكهمنين الانطال الفاتحين . ويتردد بن الاخرابالسياسية متغنياً بمناهجها 
دون أن فرغ لاحداها ويقف عنده ودون أن کون له هو مذهبه الخاص يقيم عليه 
رسالة أو يستمد وح والاما. عكذاكان شأنه معالماهد العامية والنو ادى الاجتاعية» 
فشوق ف الفترة الاولى شاعر القصر وهو فى الفترة الثانية شاعر الحسكومة 
مع شىء غير قليل من الشاعرية الاجتياعية والفنية والتاريخية . 

لم فرغ شوق لنفسه ولفنه فى هذين العبدين السالفين . ول يسم شعره مرن 
الجاملات السياسية والاجتاعية » بل ومن الصنعة الفنية التقليدية » فکانت آثاره 
مز مج من ألوان ثتى قلما تأتلف أو تکون شخصية محدودة واضحة المعالم» فلا ركه 
هنا وهناك ولا حث لعلى أظفر بشوق شاءرالعاطفة والعبرة وإذا ظفرت بشعرالعاطفة 
والعبرة فقد ظفرت يا أريد . 

قلنا إن شوق كان شاعرالقصر أول أمره » وکان وثيق الصلة بسمو الحديوعباس 
الثاق » ولماقضت الأحوال أن يغادر اندیومصر وأن يتبوأ الرحوم صاحب 
العظمة السلطان حسنين كامل عرش هذه الديار وقف شوق مرتاعاً هذه الحوادث 


Ha‏ آولو 
التى توالت عليه وأمامه سفالت بینه وبين سيده أو صند يه الا ول وسلبته مکنته 
السامية » وأورثته المزن والامی » وعرضت عليه معجزت القضاء والقدر » حتى 
ثارت فى تفسه عاطفة الحزن وتنبه الى الحياة وصروفها وما فيها مرن دواعی العظة 
والعبرة » وابتدأ شوق يستمد شعوره من تفسه هو لا من نواح تقليدية كانت 
تستازمپا حياته الأولى » وهنا ظبر شوق الشاعر : فارق سيده أو صديقه » وهو 
مضطر أن يق له فلاینساه سراعاً » ولكنه مجد سلطا جلیلا" هو عم اطدیو 
عباس مجلس على العرش » وهذا نوع من العزاء عنده ما دام الملك فى بيت امعاعیل 
وجد الانجليز بعرفون لهذا السلطان جلاله » ویعرفون لبيت اسماعيل مكانته » فهو 
مضطر إذاً أن يتقد وحفظ التوازن بين هذه النواخى ولکنه توازن الحذر الزین 
وکنی » وهذا الحزن هو الطابع الواضح لشعر شوق من ذلك این حتى نی وعاد » 
وبقيت ] ثاره عنده حتی مات ره الله . 

هذا از ۸ يكن ثورة عنيفة » وإنا هو حزن تصحبه وتهدثه العبرة والميطة » 
وه وكذلك حزن مقسميين ناحيتين أو نواح ثلاة : فشوق حزين علتفسه وتطود 
حياته إلى هذه الحال » وهو حزين على صديقه أو سیده الذى غادر الديار » وهو 
حزين اخر الاأمى على مصر. ومبما يكن هذا ال مزن قويا فى الاتماه الشخصى 
فو حزن جيل أوحى إلى الشاعر نغمة فنية ججيلة تسمعها فقصيدته ( حسي نكامل ) 
التى تما لما ولى العرش وهی قصيدة تتلخ سکا قلت لك فى هذا الحزن يصحبه 
الحذر والاعتبار : 


املك فيكم آل إتماعيلا ."لا زال بیتکه یل" النيلا 


لطف القضاء فلم يعمل ولتم 
هذه آمولع" وتلك فروعكم 
الملك بين قصورک فى داره 
(عابدین ) شرف باین داقع‌رکنه 
مادام مغنام فليس بسائل 


شوق بصور ناحية العزاء والساوی » ویضمر فى تفسه لوعة وحزنا » ويخاول الثبات 


ركناء ولم يشف السود غلیلا 


جاء الصميم . مر:_الصميم بدیلا 
من ذا يريد عن الديار رحيلا 


عز"آ على النجم الرفيع وطولا 
أحوى فروعاً أم أقل أصولا 


آمام القضاء والقدر ضابرا راضیا » ولكن شمره کا تری ینم عن نفس شاعرقص‌ناعة 


دیسمبر نة ۱۹۳۲ ۳۷ 
مضطربة استطاعت أن تبدو فى هذا الااساوب الذى ۸ بتحلل بعد من محفوظات 
الاب ومعارضة العبارات القدعة والذى نوت لو كان أطبع موغا؛ وا کل اسان 
ولکنه معذلك مض مقبول .ثم يستمرشوقفيذكر رجال‌حذا البيت اليد وم رم 
فى نشر الحضارة بوادی النيل مولياً وجهه شطر الماضى بتنامی أو بدادی ماهو فيه 
لعله مهد متفذا من هذا الحرج الشديد حتى يصل الى الاجلیز وعرفانهم كرامة 
البيت المالك وتداركبم الامر : 

حلفاژنا الاأحرار إلا أنهم أرقي الشموب عواطفا وميولا 

لما خلا وجه البلاد لسيفهم ساروا سماحا ف البلاد عدولا 

وأتوا بكابرها وشيخ ماوكا ملكا عليها صالخا مأمولا 

ولكن الشاعر دامس معجزة القدر ويرى الننحس غابثاً العروش و الاك ووجه 
البسيطة يلبس جلد الحرباء » فيثوب ويصطنع هذا العزاء : 

سبحان من لاع إلاعدّه . يبق ول يك ملكه ليزولا 

لا تستطيع اللفس" فى ملكوته ٠‏ إلا رضّى يقضائه. وقبولا 
ومهما قل الشراح إنه يشي رإى ما ألم بتركيا أو بعصر فليس منشك عندى أنه پستمد 
من نفسه هو هذه العبرة والرضوخ للقضاء » ثم حاول أن ينقلب إليها مم 
پستمر فیذکر وفاءه ویغمسه فى ذكرى الحروب وآثارها النحوسة . أليست الحروب 
سبب هذا البلاء الذى أصابه وغیرمن شأنه ۶ ولكنه بتنبه لنفسه وموقفه‌فیمودإلی 
إعاعيل وبنیه : 

أأخورن إسماعيل فى آبنائه . ولقد. ولات بباب امعاعیلا ۱۶ 

ولست نعمته ونعمة بیته . فلبست جزلا وادتدیت جیلا 

ووجدت؛ ابأ عل صدق اموی ‏ وکنی بایء الرجال دلیلا 

ثم يخاطب المرحوم السلطان ( حسين کامل ) : 

إرقاً سرير أبيك والبس تاجه . وا كرتم على (القصرالمشيد) نزيلا 

مركت" أويقاتة عليه شحف .. کارمس لا خاو ولا مأهولا 


نشف 
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يا أ كرم الاعمام حسبك أن تری للعترتين ٠‏ بوجنتيك " مشيلا 

من عثرة ابن أخيك تیک رحمة “ومن المشوع لمن حباك جزیلا 

ولو استطمت" "له لعثاره ٠‏ من صدمة الاقداز كنت مقيلا 

وفى آ خر هذه القصيدة خلع شوق شيعا من نفسه على الصربین فدعام إلى 
التوكل والسبر على هذا البلاه فى اسلوب ام الننی بنتظر أحداً وخطوباً آخری 
ولكن ذل ككله يتركز فى هذا الشعور الذى ملك تقس‌الشاهر فى هذه الفترة الطارئة 
وهو سقوط الضطرب الحزين . 

تع رتسم 

ولکن هذه الروح التى تسود القصيدة الا ثفة » والتى تدل على انجاه شوق » 
م محاولة شوق أن يمثل دور ألو أو الحتاط کل ذلك استتبع تفيه فغادر مصر 
الى الاأندلس . 

وهنا يظهر المزن قويا صريحاً » ولكنه حزن على نفسه وما آنتبه . وحزن على 
نصر وأحداتها » وهنا كذلك عد شوق بصره وبصيرته ال الحاضر والماضى لستمد 
منهما العبر والعظات ويفيض عليها من تنسه الحزيئة التى تترك ملاعب الصبا ومهد 
الشباب » وتری التكبات تهجم عل البلاد:وتتجك فیپا النوائب » ولا شك أن هذه 
تخلق فى النفس حسرة وجلالا وتحملبا عل التبصرة والاعتبار. تقرأ ذلك فى قصيدته 
المنثورة « قناة السوس » : 

« تلکما يا ای" القناة » لقومکا فيها حياة » دکری اعاعیل وراه » ولا 
مفاخر دنیاه » دولة الشرق المرتجاة . !د تمرائها اليو عل مب نبا لل النجاة 
خرجت بنا بين طوفان الحوادث » وطغيانالكوارث» تارق بو مختصبه " مضروة 
الغضبة » قد أخذ الا هبة واستجم عكالأسد للوئية . . . إن للئق اروعة » وا 
للبين للوعة ؛ وقد جرت أحكام القضاء بأن نعبر هذا الماء حين الشرمضطرم» واليأس 
تدم » والعدو منتقم » واطصم متك » وحين الشامت جذلات مبتسم » يهزأ 
ل المح CET‏ للا ب عور یب 
بذهب الحم » وعرحون ف أرسان يسمونها ا متم » 

فقد أباح الننى للشاعر ان بسری عن تفسه ویصرح بیغضه حكومة مصر إذذاك 
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وبری فيها وسيلة لا غراض الاحتلال ومظاهر لادادته وسلطانه : «ضربونا بسیف 
لم يطبعوه » ول لكوأ رت یرفعوه أو بضعوه > ساعحهم فى حقوق الاأفراد » 
وساصوه فى حقوق البلاد» وما ذنب السیف إذا لم پستحیاطلا"د:» : 

وهنا جد الشاعر صخ القمة» فاضا نله بعمورها کا وجدت متا 
ولكنه مع هذا بصير نشتق من الحوادث الا بات والعبر » ویستنبط من التاديخ 
العظات والسور : «:أنظرا تريا على العبرین عبرة الا یام حصون وخيام » وجنود 
قعود وقيام » جیش غيرنا فرسانه وقواده » وحن بمرانه وعلینا آزواده » ديك 
عل‌فیر جداره » خلا له الجو فصاح» وكلب فى غير داره » اتفرد وراء الدار بالتباج» . 
ومن لا يذكر سلطان الاجلیز وسيطرتهم على القناة والبرية یام الحرب العظظمي ... 
وبعد أن أفاض الشاعر فى ذكر الحوادث التارثفية الى لابست طورسيناء خن مکلته 
شوله: «شم‌انظرا اليوم ریا القناة فى بد القوم إنأمنوا ركزوهاء وإن خافوا هزوها». 

1 تخل هذه القصيدة النثورة من عاطفة الزن ومن التأمل والتفكير » وهی 
مع ذلك تمثل حال مصر فى تلك الفترة یلا" قوب واضتعاً . آما هذا الااساوب 
فليس فيه جديد » ولا يروق أكثر الناس هذا السجع لانه يحول بينهم وبين قراءته 
وتفهم معانیه ومافيه م نتصوير وأفكار . وشوق یعترف أنه قلد فى هذا الا ساوب 
الزمخشرى والاصببانی » وماذا عليه لو عمد الى الادسال ۶ أظن نفع هكان یکون 
أعم » ورعا استطاع أن يخدم الكتابة الحديئة » ولكن شوق حریص على الموسيق 
الأفظة ورنة الاسلوب . 

وهنا تلاحظ أن شوق أعرض عن ذکر المديوى واتجه انجاهً تاريخياً شخصياً 
وستجد ذلك واضحا جد فى آندلسیانه . 

تست 3 ید 

وأخيرا مهد الشاعر فالا ندلس» وک ف الاندلس منآثار عربية » وكتثير لا ندلی 
من ذكريات تاريخية مجيدة » فتلك الأ ثار تحدث عن دول كانت ملء الدهر 
ورجالات سلبوا عروشاً وفقدوا ملكا كبيرا » کان للادب فى ظلاطم سوق رائة 
والفن فى زحابهم آیات رائعة خالدة ماتوا نخلدتهم :ال“ثار؛ورددت أصداءثالاأحاديث 
والاشعار » وهناك ظفر شوق بعين ثرارة تفيض عزاء وساوی » وتملا النفس عبرة 
واعتبارا » اند من ذلك معيئاً الشعر هو الشعر فى عاطفة » جح فيه بين الحاضر 
والغابر.» ووصل بين الشرق والغرتء ولاءم بين تفسه و تفوس غيره من الشغراء . 
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ازل شوق بلادالا ندلس » وف نفسهذكرىمصرمائلة وتلك الحوادث التى أقصته 
عنها . ناذا به ری الجراء » ويذكر فی أرجائها موقف البحتری من موائدكسرى 
بعد مقتل المتوكل » ثم يذكر ابن عباد وابن زيدون ولسان الدين بن الحطيب وعبد 
الرجمن الداخل صقر قريش . وعکذا بى يستخرج من الماضى صور الحاضر ويقول 
فى ذلك الشعر معارضاً الأ ندلسيين وغيرم حتى ودع الاندلس وعاد إلى مأواه . 

غير هذا المكان أؤسع صدرآ للموازنة بين البحتری وشوق فى هذه الوقفة على 
آثار الماضين » فقد يكون بینهما فى الظاهر ما يدعو الى الوازنة » وقد تُضعف هذه 
الوازنة ما بين الحالين من فروق‌جوهرية تجعل الموازنة نوعاً من السخرية والعبث » 
ولكن الواقع أن شوق وقف بقصر الحراء وذکر سينية البحترى : 

صنت تفس ما یدنس تفسی . ورفعت عن جدا کل جبس 

وأخذ يعارضها بقصیدته « ارحلة ال الا ندلس » : 

اختلاف" اهار والليل "ینسی . اذكرا ی الصبا وآیام ألنى 


وصفا لى *ملاوة من شباب . صوّدت من تصورات وس" 


وسلا مصر: هل سلا القلب عتما 
كنا مرت الميالى عليه 
مستتطای إذ1 الیاخو رت 
راهب" فى الناوع سفن فطن” 
يا ابنة الم ما آبوك مخيل” 
أحرام على بلابله الاو 
وى لو شغلت باطلد عنه 


أو آنی جرحه اومان الوشی 1 
رق » والعپد فى الیل تقش 
آول اللیل أو عوت بعد جرس 

رن شاعین بنقس 
ما له "مولع جنع وحبس 
ح » حلال للطير م نكل جنس ۱3 
نازعتنى إليه فى الخلد تفسى! 


ثم أخذ شوق صف مشاهد مصر والنیل والقاهرة وضواحيها وآثارها . 
وهوتصوير تشترك فيه العبرة مع ال مزن حتى يقول : 


با فژادی لکل آمی را“ 
امت لكلة الا مور *عقولا 
غرقت حيثة لا "یصاح بطاف 
فلك يكسف الشموس نهاراً 


فيه يبدو وینجل بعد لبس 
كانت المؤت” طول سبح وغ 
أو غريق ولا یصاخ" لس" 
یسوم الشدود ليلة وكس! 
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ولا فرغ من الناحية: المضرية انتقل إلى حيث يقيم » فاستعرض تاريخ العرب فى 
الأندلس استعراض إجلال وعظة : 

أبن مروان فى المشارق عرش أموى* وى المغارب کرسی 1 

سقبت ثعسهم فردت علیپا نون‌ها کل ثاقب الرأى نس 

ثم هات وکل ثعس سوی هاتيك تبى وتنطوی تحت دمس ! 

وعظ البحترى ایوات كبر وشفتى. القصور. من عبد ثمس 

واذا استمورت ف قراءة القصيدة ولا سا هذا القسم التاريخى تامس :آثار 
البعتری وروحه واضحة بينة » فانظر فى قول البحتری بذکر ابو نکسری : 

لیس "بدری أصنع انس رت سکنوه أم صنع جن لاس [ 

لفن انبم دادن بلغ بانیه فى اللوك بنکس 
وهذا قول شوق یذکر قصور قرطبة : 

تتبلت ال اقمور وتن -قية ۰ يهامن الم ف منانل افش 

مامت قط فى اللوك على نذ ٠‏ ل المعالى ولا تردات بنجس_ 
ويتضح ذلك جداً حين يذكر الغراء ويواذنجا بالقضر الابيض فى المدائنثم تم 
القصيدة بهذا البيت الذى مختصرها اختصارا : 

واذا ناتك الا ال الما ضى قد غاب عنك وجه ی ! 

مس وس 

وأما معارضته ابن زیدون فى قصیدته النونية : 

افضی التناى بديلا من تدائینا ٠‏ وناب عن طيب لقيانا جافينا! 
فيظبر أن شاعرنا استطاع أن يقسامى بعاطفته أو نظرته فى أول القصيدة لا تحدت 

عن الغرب والوفاء م لمم » وك فرق بين اوه لعبوبة هى ولادة نت المستكن له لدى 
ابن زيدون وین الوفاء لدولة ذاهبة هی - لدی شوق - جلال الدين والأأخلاق . 
إستهل شوق قصيدته خطاب ابن عباد ويوازن بين حاليهما : 

21 الطلح أشبله غا نشحی لواديك أم نأسى لوادينا؟ 

ماذا تقص علینا غير أن دا قصت جناحك جالت فی‌حواشینا ! 

دمی بسا الین اکا غير سامرنا ‏ آغا الفریب » وظلا غين انادينا 
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والق أن شوق هنا ظاهر واضح لابتائر مثالا ولايخاول صنعة لفظية لانه اتفرد 
بعاطفة شاكية رعا كانت مدب وأععمى درجة من ماطفة ابن زيدون الفردية : 

كا لنا نازحی " ايك ١‏ بآندلس . وان حللنا دفیفاً من روابيئا 

فا وققنا على سم الوفاء له مجيشن بالدمم » والاجلال شنینا 

لفتية لا تنال الاارضد ادس ولا مفار قهم إلا مصلينا 

لول سودوا بدین فیه متببة” ناس كانت طم أخلاقيم دينا! 

ویذکر مصر ویعود الى القسك بالصنعة اللفظية «یقرب من ابن زیدون فى 
أساوبه التصویری : 

یاساری" البرق برمی عن جوانحنا ‏ بعد المدوء ویهمی عن ,ما قينا 

لما ترقرق! فى دمع السماء دما ماج ا سا لا رش باکینا 

الثيل بشید لم تمتك دياجيه على نيام وم تهتف بسالينا 

# # > 

ویاامَعَطرة الوادی سرت سحرا فطاب کل طروح من هرامينا 

هل من ذيولك. مشک" نحمل غرالب الشوق وشياً من أمالينا 

الى الذين وجدنا ”ود غيرم . دنا وود الصاق هو الدينا 

وبعد التكوى وعدم غناء الصبر یمود إلى مصر وجدها ومشاهد النیل وآثاره 
ثم يعرج على حاله هو السابقة » وكيف تنبه الدهر إليهم بعد نومه عنهم : س 

ول ندع لليلل صافياً » فدعت ( بأن نخس فقالالدهر :آمینا۱) 

لو استطعنا الحضنا الج صاعقة 2 والب نار وی » والبحر غسلينا 

سعباً الى مصر» نقضیحقذاکرنا ‏ فيها إذا نس الواى وباكينا 

وتنتبى قصيدته بالحنين الى والدته محاوان . 

۶ # # 

ولشوقي نظير آخر فى الغربة والاالم ولكنه ظفر بعلك عتيد كان آية الشرق فى 
الغرب » ذلك هو صقر قریش آوعبلا رخن الداخل الفاتم الثای لا ندلس والمقيم 
فيه مجند أمية بعد أن آدیل منها لبنى هاشم فى الشرق » وشوق .بعارض هنا لسان 
الدين بن الحطيب في موشحه : 
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جادك , الغييثة إذا الغيت هی 
ین ول الا #حنما 


۰ قال شوقي برجه الله : 


من النضو بتنئ المآ 
حر“ لبان وناجی الا 


بلیل" عاسه ءال لیات 
فى سماء الیل خلوع" اليعنانة 
كلا استوحش فى ظل الجنان 


یازمات الوصل بالأندلس 
فى الكرى أو خلنة الحتلل 


رح الوق به ف اللسر 
أن شرق الاأرض من آندلس ۶ 
بات فى حبل الشجون ار تبكا 
ضاقت الأرض” عليه شبكا 
جر فاستضحك من حیث بكى | 


واشتما. وخطا خطوة شيخ مغر 

وئری ذا حدبر ان چا فلت آرت بدا ذا قَس 

وف الق أن هذا التوشيح قصة حقة لبطل من أبطال التاريخ استطاع شوق أن 
یصورها تصويراً خباليا رائعاً » وأن يستنبض بها مة الشباب لو صحا الشباب » وأن 
يبعث بها عاطفة الم جلال لهذا الصقر ومحبته والاشفاق عليه فى جباده الا ول أو 
بعبارة آخصر استطاع الشاعر أن يضم الناس الى جانب هذا البطل العظيم + تری ف 
هذا التوشي حكيف انسل“ عبد الرجمن الداخل بين الخطوب وهو يتحرق خزنا على 
جد أمية ازائل؛ وطموحا الى مجد آخريعوض غليه فى الغرب ما آفلت منه ف‌الشرق 
ولكن شوق يسايره » ويخلع عليه من نفس الحزن والأمى : 7 

ناج جفناى فى أسر النجوم 2 رسفا فى السهد » والدمع طلیق 

أيها الصارخ مرن محر اهمو" ماعسی بى غريق عن غریق" 

إن هذا الم لى منه كاو كنا نازخ أيك وفريق 

قله انیا مجداهًا قتا طرفت من انش أو أبؤس 

وانظر الناس" مده من سلا ٠‏ من سام الدهر شجته القمی! 

تم آخذ يعرض قصة هذا البطل فى تصوير قوى » ويم با كان بين أمية والعباس 
وما تام به هذا البطل فى الأندلس من جد يقوم على الق المتين والمزعة الصادقة 
حتى مات وذهب دمسه وبق ذکره فى ألسنة التادخ . ولن نستطیع هنا استعراض 8 
هذا الوشح البديع وإها جده بتلخس كا قلت لك فى الحزن والاعتبار . 


ر 
ارتدی ‏ ءاره 
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٦٩ =‏ 
وبعد لأى يودع شوق منفاه إلى مصرء ويودع ال ندلس هذا الوداع فى اطفة 
وان کان قدم المج تقلدی* الا ساوب 0 
أنادى الرس رلو ملك الجوابا وأجزیه بدسعى ‏ لو أثيا 
ول - بلقه المپرات تجرى وات كنت سواد القلب ذابا! 
سبق مقتلات الترب عنی وأدين *التحية والطابا 
ت الدمع فى امن البوال کنظبی فى کواعبها الشبايا! 
> 2# 
وداعا ‏ ارض أندلن ! وهِدًا ‏ شا ات رضت به وا 
وما آثتیتا إلا بعد عم وك مرن لهل أتى فاب 
تخذتك موئلا خلت آندی درا من وائل واع غلا 
ع 
أحق" ‏ كنت اللزهراة ساح وکنت لساکن ازاهى. رحلا 
وم تك (جود ) أبهى منك ورداً ‏ ول تك (بابل” ) آشپی ثرانا؟ 
وت اد فى الانيا رحيق إذا طال ازمات عليه طابا؟ 
وليس من شك عندى أن هذه القصيدة تتكشف عن عاطفة فرحة تخاو أو تكاد 
من ذلك الحزن الد يكان بغشى شعر شوق وهو فى صمم الننى وفی الآندلس » فلا 
تحس" هنا إلا الؤفاء وعرفان اميل والسرور بالعودة الى الوطن : 
ويا وطلی لقبتك بعد یاس حآی قد لقیت* بك الاب 
وكل مسافر سيكؤوب يوما إذا #رزق اللسلامة والایب 
ولو انی دعيتة لکنت دیی عليه أقابل اليه الیابا! 
وقد عاد شوق الى وطنه وأخذ منذ وصوله يتصل بالمياة الاجتاعية المصر 
والصر بين »وحسبكأنهذه القصيدة أنشدتف اجتماع لجان القوين (بالا ویر ١اللكية‏ 
سنة ۱۹۲۰ م. ) أيام كا الغلاء خذا بلحناق والحياة المادية حرجة مضطربة وقد 
تناول الشاعر ذلك فى القسم الثانى من هذه القصيدة . 
لست أزعم أن هذا کل ماقال شوق ف الأندلس » بل .ريما كان الاأرجح بل 
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لواقم أن لشوق شعراً كثيراً قله هناك 0 نتسر نشره للان » ومهما يكن الامس 
اننا نستطيع من هذا القدم :الي الذى أشرنا إليه فى هذه السطور أن نتمثل 
شوق ف هد الفثزة من حیائه تكلا اديا عار : 


(۱) فأول ما نلاحظ أنه لم يكن لشوق مذهب اجتاعی أوفلسنى أو فكرة ة خاصة 

عن الحياة وكيف تکون » لاأن شوق لم يكن إلى هذا العبد من شعراء الفكرة 
الذين يدعون الى مبد! محدود معين » فعهده الا ول عبد ثناء على القصر ورجاله 5 
تصوير ما بلابسه من مظاهر الملك وجلاله » وهذا المذهب قديم شاع بي نكثير من 
شعراء العرب ف القرون الأولى أيام کانوا یتخذون الشعر وسيلة للحياة المادية 
يوزعونه بين المد والمجاء » دون أن یکون هو نفسه غاية لاله ولتصوير المشاعر 
والعواطف » ودون أن يكون الشعر وسيلة لاداء ما يسمى ارسالة الحيوية للشاعر 
كالوطنية والاستقلال والاشتراكية والمرية وما إلى ذلك » ورعا كان من الغبن 
والإإرهاق أن نطلب ذلك الى شوق فى تلك البيئة العامة أو ااصة التىكانت تحيط 
به» فقدکان يوجّه إلى مدحة الحديو أو الحليفة لا لفكرة الوطنية أو الزعامة الشرقية. 
واغا کان ذل ككله هذه الصلة بين شوق وبين هذه النواحى العلیا» وهی صلة ر“مية 
ليس غير عتادها الاأشكال والظاهر لا العقائد والبادی» . فلم يكن شمره فى أوليات 
حياته = على أنه شعر المبتدىء ‏ ممتازاً عن الشعر القديم فى موضوعه ومنهجه . 

ولا تى انبعثت فى نفسه معانى حب الوطن > وعدم الاغترار بالأيام » والاعجاب 
بالبطولة » ووجوب التبصر والاعتبار » وكل تلك معان جزئية عامة لا تکوان 
مذهباً إجتاعياً عاماً » ولا تتضام فكرة فلسفية وعقيدة متازة ای الشاعر » 
بل رجا كانت معانی طارئة بسبب هذا الننى ذهبت حدتما بذهابه وان بقبت أثارة 
منها فى شعره آخر حياتة . 

والح أنك لا تجد هذه الخاصة إلا فى عدد قليلجداً منشعراء العربية كالمعرى 
والتني وأنى نواس وطرفة وجیل » وان كان لاأكثر شعرائها شخصيات فنية 
واضحة ولكن شمر المبادىء والعقائد عندنا قليل إلاإذا دأينا فى التفعية مبداً ا ١‏ 

واذا كان لابد لنا من ذکر فكرة کان‌شوق دور حوطا أيام المننى فبی العودة 
ال مصر وکنی . 

(۲) وأما عواطف التى سادت شمره واستأثرت به فى آول الأمر فالغالب انها 
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كانت عواطف شخصية » وقلما كانت تتناول الناحية الاسلامية العامة أو الصا 
المصرى . هی فی الغالب. تلك المشاعر التى تنجه الى شخصه وما يصله مپذه الجبات 
العليا » وقد رأينا فما استعرضنا من شغره آنا أن عاطفة الحزن تملكته فى منفاه 
ورعا ل يكن من المبالغة اذا اعتبرناه حزناً على نفسه وبعده عن مصر وعرن. آله 
واه أمه ( محلوان ) : 
کنز (بحلوان) عند الله نطلبه خی الودائع مرب جين المود ينأ 
لو غاب کل . عزیز ,عنه غیبتنا ا و * إلا من نواحينا 
اذا , جلنار لصر. _ أو .4 ,شتا لم ندر ای“ هوی الاين شاجینا 

ورا كان بلس ا ماده RA‏ درم وفع 
واستنباط المواعظ واستعراض الا یات » كل ذلك كان خير ما امتاز به منفاه : 
جعله شاعرا مدید البصر والبصيرة يشرف على المياة ویصل اين الاضی اطا 
وسر ذلك الشمور هو ما" نه وما حدث حول : 

فى ترهة يذر ( الائريرّة ) محشها ‏ مثل" النجوم لوالا وأفولا 

فإذا کتب لشوقي أن بقرأ. شعره الا ندلسى فقد یکون ذلك إ لما فيه من هذه 
الناحية التاريخية . ولا سما ( صقر قریش) و (الاأندلس) . ففى هاتين تغلب العاطفة 
العامة السامية التى تجد النفوس فها جال الروعة والاريناس . 

(") لاد لشوق خیالا مبتكراً إلافى النادر » وطريقة تصويره «بیانی » ليست إلا 
تأثرً لا سائذته من الشعراءالسابقین. فارسم والوفاء له. والوقوف عليه والتشبث به . 
وإدواؤه بالدموع » والواقف الحجلة : والرمس الالى » وصنعاء وقس والعقیق 
والعرصات وغيرها »كل تلك يستخدمها شوق فى تصوير معانیه المتصلة بالحوادث 
العصرية . نعم حاول شوق عند ما يصف الا ثار المصرية ومشاهد النيل أنيتحلل 
من هذه الصور محللا لفظياً ويسدل عليها شیا من حزن نفسه؟اكان يفعل. البحتری 
وابن زیدون وغیرشا: 

وأدى (اليزة ) الزينة تكلى. .. الم تمق بعد من مناحة (دسنی) 
والحق أنه هو الزن :- 


أكثرت اضجة السواقي عليه وسال الیراع عنه بهسن,! 
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وقيام. النخيل ضفرن شعرا وتجردن غير . طوق : وسلسر 

وکان الاهراع ميزان فرعو أن بيوم على اباب نحس ۱ 

( ۾ ) اسلوب شوق هو اسلوب البحترى والمتنى وابن زیدون والشريف 
وغيرم من تلك ال التى احتذاها الشاعر ورأى فيبا القوة والجال والرضانة 
والموسيتى ما هو أليق بمعانيه ونزعته فى الحافظة عل لغة القرآ نك هى بلاغة وقوة ٠‏ 
وک كان يكره شوقي هذه الميول الى تنوع القافية فى القصيدة أو التزول الى ليان 
الا سلوب وهلبلته » بلكان يعجب داعا بهذا الرنين الوسیق الذى يقرع الاضناع 
ویضنن له التأثير والاعجاب مها يكن مداه طولاً وقصراً . 

واذا كان لابد من اختصار ذل ككله ىكلة واحدة فلا شك عندى أن شوق 
كان تمه فى شعره الى الماضى ١‏ كثر من الحاضرء واذا استطعنا أن تقول بأن حافظاً 
كان شاعر ( مصر المظاومة ) فقدكان شوق ... ماذا ۶ ,5 

اصمر الشايت 


مشخضفبفي 


موف وا متنبى 
فى وب 

أتيح لی منذ عشرسنوات ان تصف حكتاباً اله ابوسعيد مد بن اجد العييدى 
واه « الابانة عن سرقات المتنى » . وکنت وقتكذ متشبعاً بالاعجاب بالقدماء 
واكبارثٌ وتقدیسپم» وأرى آن کل من اوغل ف القدم من الشعراء كان اجودشعز 
وأعلكعباً فى اللغة والاأدب . وقد تأثرت بفكرة : « ما غادر الاأول للا خر شیگاه 
اوكا قال «عنترة» فى معلقته : 

هل غادر ‏ الشعراء من متردمم أم هل رفعت الدار بعد تور 

فاما وقع بیدی هذا الكتاب قلت إن ذلك ليس بالجديد » فالتني شاعر القرن 
الزابع ا حجرى وقد سبقه اعدد غير قليل من الشعراء الاسلاميين وا محضرمين » بل 
سبقه اكثر مرن مائة وخسین شاعر ثم -قول شعراء الجاهلية'الذين كانت القبائل 
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تعتر” بهم وتفاخر بنبوغهم » فليس بعيدا ان یکون التنی قد أخذ غن بعش هولاء 
الشعراء شيا » خصوصاً فى أوائل عيده وف مطلع حياته الشعرية . 

وشرعت أتصفح الکتاب متمعتا فبا حویه » فألفيت صاحبه يتيرأ فى مقدمته 
من الظلم + ويتشيع للعدل والانصاف » ثم هو ینعی عل ادياء زمانه ومتأذبيه حال 
ننعمها خن عل‌متادیی زماننا وناشئته » إذ بأخذون بالشپرة ف‌الادب » ولا حکمون 
الفهم والادراك أو القواعد الادبية فما يقرأون أو يسمعون . فهم بتشيعون للشاعر 
أو الكاتب متىكان اسعه معروفاً وف امجالس بالشپرة محفوفاً . فاذا قرءوا لشاعر من 
هذا الطراز قصيداً » او طالعوا لكاتب مشپور مقالا. حکنوا له بالسبق والتقدم.. 
وتحدثوا معجبین بلاغته وفصاحته وما له من سمو الفكرة وسعة اليال واصابة 
الرمي » وما الى ذلك مما لا ینپض به کل قصيد او مقال من القصائد و القالات التى 
تزدان بامضاء دیب مشپور . 

وقد حدلنی‌آدیب مجهول آنه کتب مرة قطعة أدبية فى رثاء والدته » وکتب عليها 
آنها ترجة لقطعة وضعبا «أناتول فرالس » برئی بها والدته . ثم قدم الا دیب الجبوى 
قطعته لا حدی الجلات العربية الكبرى خازت إيجاباً كبيراً لدى رئيس هذه الجلة 
وعنى بنشرها بين المقالات الأولى فى جلته ! 

وما ذلك الا لان أناتول فرانس قد حاز من الشهرة ما جع لكل شىء ينسب اليه 
محبوبا مقبولا . ويظهر أن الشهرة تعمى عن العيوب » فهى تقرب الشخص إلى الناس 
بحيت ینسون تقائصه ولا يرون ذلاته » ويتمثلونه دمية بريئة م نكل عيب ونقص 
- استغفر الله بل انهم يتمثاونه صناً لايبحثون فحقيقتة» ولايجيزون لاتفسهم يوماً 
أن پنقدوه أو پذموه» وآغلب الظن انهم كذلك يعمون عن محامده ! واذا كانت 
له ناحية أو نواح جديرة بأن تفرد بالتقدير:والاعجاب طمت الشهرة عليها» فاغرقتها بين 
سائر النواحى التى يتشيع ها الجهلة والطغام . وكذلك الشهرة فى زماننا وق الزمان 
الذى شكا منه صاح بکتاب « سرقات المتنى »بل ىكل زمان نضفف فيه الثقافة 
ویعدم فيه جهرة المتعلمين سم الاطلاع » وامعان” النظر ء وکثرة الدرس» وتحكيم 
الفيم والادراك , 

وقد ظننت" أن صاحب « سرقات المتنى » سينيج لنفسه منهجا جسنا خصوصا 
بعد ما قدمه فى مقدمته م نالتبرق من‌الظام والتشيع للعدل والانصاف » ولكن الرجل 
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عل ما یظهر كان موغر الصدر عل‌التني » وکان حاقدا علیه کل الحقد لشپرته الى 
0 الذى لا یغالب ! وقد حفزه على وضع کتابه هذاكلة “ممما 
من اديب متث متشيع لامتنى فى أحد جالس الرؤساء » خلاصتها : «سبحان من ختم بهذا 
الفاضل ( ۾ تیآ )ول من ترا وکمه > وجدل من اس مار 
فيه کل من تقدمه . ولو أ نصف لعلق شعرهكالسبع المعلقات من الكعبة » . 
فرد" عليه ابو سعيد بكلام لولی لادع اثبته فى مقدمة كتابه . وهو من أجود 
مايرد به على خصم » وينتقص به مقدار شاعر قد امتلكت شهرته القاوب والاذهان 
واصبح لا خيلة لحاقد عليه الا أن أن يتمحل عند ذمه فى ثنائه » ويستعير محامده 
لاظبار نقائصه » ویمتخدم دلائل فوته لاشهار مواطن ضعفه بأساوب آدی أظن 
لوعنینا بدرسه فى هذه الايام لأأغنانا عن الا سالیب المنحطة التى يستخدمها بعض 
الكتاب ف المهاترات الا ديية والسياسية » ولسكان لنا من ذلك أسلوب فنى يلد 
لكل آدیب وب للادب أن يقرأه للفن فقط ولو ل يكن له صلة عوضوعه . 
على أن با سعيد قد ذكر للمتنى سرقات هی أبعد ما تكون عن وصف السرقة » 
بل أن بعضها يشهد بفضله » ويذل عل أن أبا سعيد قد بالغ وتجاوز حد" أوصاف 
السرقة والسلخ والسخ والنسخ التى يذكرها عاماء البديع » و وغل فى ذلك كله حتى 
تری ان الرجل قد لج" فى غاوائه » وتجتی على التنی فى كثير من الابيات التى ادعى 
أنها مسروقة . وما رأيك فى قول أنى سعيد من أن أبا الطيب التني قد أخذ 
هذا البيت: 
واللم من شيم النفوس فان تمد ذا عفة فلمله لا یم 
من قول تمد البیدق الشيباق : 
الط علبعك والعفاف تكلف 'والطبع آقوی والتكلف أضعف 
وما رأيك أيضاً فى قول التني : 
ذو العقل يشتى فى النمیم بعقله وأخو الجبالة فى الفقاوة ينم 
هل تر یکا رأى أبو سعيد أنه مأخوذ من قول تمد البجلى الكوفى : 
هذا وما وم . کا تاه اعوج 
المبل ‏ فيه جيل . والعقل غث” موم 
والال طيف” ولکن على الثام بجوم 
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تقول هل نو یکا رأی ابو سعيد مع أن معنى بيث المتنى يخالف معلی البيت 
الثانى من هذه الابيات الثلائة وهو الذى يشير ابوسعيد أن التفي سطا عليه فسلبه 
معناه ‏ هذا فضلاعن آختلاف الصياغة الى إهى ف المقيقة:أث ما مول علیه الناقد 
اليه ءوالتى هى.الميزة التی تنفرد بها شخضيت هكل شاعر وك لأذرب . أما المعالى فهى 
شائعة عل افواه العامة اكثن منشيوعباعل افواه الا دبله» وهي تتواردعل خواطر 
الكبار والصغار والعاماء وا » . والفضل فى أن یکون الانسان له ملكة بستطیع 
بها التعبير عن هذه المعانى . وتختلف منازل الادیاء باختلاف القدرع فى اجادة التعبیر 
وحسن البیان وقوة التآثير . وان الام الجاهل ليلج من العافی يما لو صيغ 
صياغة فنبة لكان آبة من یات البلاغة ومعحزة من معحزات البيان. 

لذلك لاارى ان السرقة الادبية لا تکون سرقة حقيقية الا اذا سطا الاديب او 
الشاعر عل صياغة شاعر من الشعراء وعلى خباله وانتحل شخصيته فى تعبيره الذى 
عيزه تمن سواه مع الاخذ من معناه أولفظه . آما اخذ المعنى مجرداً وصوغة صياغة 
فنية أخرى يبث” فا الشاعر روحه » ويطبعها بطابعه » فليس ذلك بسرقة . واا 
مثل الشاعرين فى هذه المال كثل مصوّرین وقفا امام منظر واحد من مناظرالطبيعة 
المشاعة بين الجيع » فرسم كل منهما له صورة نتسق مع ذوقه © وتتفق واحساسه 
بالجال » ومقدار تأیه به . فتوی لكل منهما طابعا خاصاً مع وحدة المنظر » وتطالع 
فى کل‌صورة منهماً روحاً تختلف عن الا خری » وذوقاً يخالف ذوق الا خر. وعکنك 
فى هذه الحال ان تح أيهما أبرع فى التصوير » واقدر على استخدام موهبته أحسن 
استخدام . 

وهذا ما آرید ان اقرره بين شوق والتني. فشوق بدأ حبانه النسج عل‌منوال 
المتنج واستمر على هذا النوال طول حياته » وكأنه تشبع بروح المتنى من الصفر 
فلازمته هذه الروح » وأخذ فى كثير من الاحيان يقلد صياغة التني وحذو حذوه 
ويعارضه - وله ق هذا الاحتذاء وتلك المعارضة كثير من القضائد . 

على أن احتذاء المتنى ومعارضته ليستا من السهولة بحيث يشفل الناقد عندها 
ماوهب شاع رکشوق من مقدرة على |ٍحکام الاحتذاء والتقليد ؛ وما منح من ملكة 
خصبة تساعده على ان نعارض شاعرا مرن اکبر شعراء- العربية وميد فى تلك 
المعارضة الى حد جدير بالتقدير » وإ ن كبا فى بعض الاحيان أو غلبه ضعقه امام قوة 


لتبي . 
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نقد تقرأ القصيدة من قصائد شوق التى يعارض ,او جا كى فبها قصائد المتنى 
فتخس غبا بتلك القوة التى امتاز بها المتنى » وتشاهد من قيض امعان والح 
مابقنعك بانه شساعر فیاض . قادا زجحت الى قصیّدة التنیی وتجدتها عشابة الدلیل 
الذی بر شد شوق والقائد:الذى نقوده » ولکنك تجده نی سفن الاحبان يسبق 
یل والقائد سر ات کر ھی ررد عليه وی مظیره تمایق جد :الات 
والاغراض المتعددة التى م2 يقتضيبا ا موضوع . 

ولنضرب لذلك مثلاً فى هذه المحالة قصيدة شوق « صدى المرب » فى 
وصف الوقائع العثئانية اليونانية . فان عدد ابباتپا :+ بيتا تناول فيها مدح 
السلطان عبد اليد » وعید جلوسه ؛ ومعحرّات الجنود على الحدود » والخالة فى حر 
آروم » ومنعة السواحل العمانية ‏ وزینب المتطوعة فى الوقعة » ومضيق ملونا » 
والقائد عبد الازل باشا ؛ وهزعسة طرناد.» والتسلاق عل سبل فرسالا» وغصب 
دوموقو » وأحلام الیونان » وعفو السلطان » والمماس القبول . 

فبذه القصيدة هی عدة فصائد مجتمعة قد اختلفت اغراضبا وصورها وان 
انحدت فى الوزن والقافية » وهذا ماساعده على اطالتها الى هذا الحد.. 

فاذا قارناها ببائية التني الى یعدح فينها كافوداً والتى مطلعها 
أفالب فيك الشوق والشوق أغلب وأتجب من ذا الجر والوصل اجب 1 

وجدنا أن شوق قد اتخذ هذه القصيدة كالدليل فى نظم قصيدته . ول يكتف 
البو ا ب ها ما اي 
تقول سطا وسرق نحو عشرین پیت من منبعة وأزبعين وهی عدد أبيات 
التني ؛ وادخلها بصیاغتها فى قصيدته ی 
هذه الابيات دون الصياغة التى هى طابع الشاعر ومظهرشخصیته . ولکنه لم يتووع 
عن أن بغتصب ابياتاً شادها التني بقوة سلیقته » ومتانة طبعه وقدرته على تصریف 
القول با | إستطع احد قبله ان بصرفه حتى فالیت ملکته القوية جیم انداده من 
الشعراء وظبرت عليهم وجعلته تقول : 
ودع کل صوت غير صوتى فانی . . انا الصاح اممك وال تخر المبدى 

ل یتورع « شوق » فأخذ عشرین أو ا کثر من العشرین پیت » وبدأ قصیدته 
بالصياغة التى بدأ بها المتني قصیدته فقال : 


tot‏ آپواو 


( بسيفك يعاو الق والحق اغلب) وینصر دين اله ايان تضرب 
کا قال التني فى مطلع قصيدته : 
( افالب فيك الشوق والشوق اغلب ) واتجب من ذا امجر والوصل اجب 
یی شوق إلاأن يأخذ الشطر الا خر من بيت المتنى » فیقول موضع أآخر: 
تبالغ بارامی وتزهو عادمی ( وتعجب بالقواد والجند أجب) 
وهذا نفس ما فعله شوق ق مطلع قصيدة أخرى » بل فى مطلع عدة قصائد , 
من ذلك قصيدته فى مدح الحديو السابق الذى يقول فى مطلعها : 
( یود من الادواح ما لا توده ويفتك فیها مسرفاً وهی جنده ) 
فقد اخذه من مطلع قصيدة المتنى فى مد حكافور وهو 
( آود من الايام ما لا توده وشک اليها "يننا وهی جنده) 
ولست آدید أن أتوسع فى هذا الباب » فقد اعددت له كتا خاصا . وحسي فى 
هذا المقال أن أتحدث عن قصيدة « صدی المرب » التى نحن بصددها ؛ والىكان 
شوق تفسه يفاخر بها فى أيامه الا خيرة » وقد جعلها ثالث قصيدة قى الجزء الا ول 
من ديوانه الجديد . 
قال شوق فى مطلم هذه القصيدة أيضا : 
( ويتصر دين الله أيانتضرب ) 
وهل تحسب أنه عبر هذا التعبير لو لم يكن المتنى قال فى بمض أبياته : 
(أراقب فبه لس أن تغرب) 
وقد يحسب بعضهم آننا نتجتی على شوق حينا تقول أنه مرق الصياغة » ولك: 
الواقع أنه سرق أو على الااقل اهتدی بتعبير التنبى لكى یفصح ما فى ضميره . 
وهذا اذا لم يكنسرقة فهو احتذاء وتقليد . 
. ویقول شوق : 1 
وتملكة اليونان عاولة المری (رحاؤك يعطيها » وخوفك یسلب) 
وقد أخذه من قول التني : 
إذا لم قط بى ضيعة أو ولاية ( ود يكسونى » وشغلك يلب ) 
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ویقول شوق : 
تروح المنايا ارق فيه وتغتدى ‏ (وما هی إلا الموج بى ویذهب ) 
فأخذه من‌التني وسلخ خياله غعلهلببحر بدل الفرسف قول التبی بصف‌فرسه: 
له فضلة عن جسمهفى اهابه (تجىءعلى:صدر رحیب وتذهب) 
وقول المتنى فى وصف فرسه بعد البيت السابق : 
(شققت به الظاماء أدنى عنانه ‏ فیطفی وأرخيه مرارا فیلعب) 
(وأصرع أى"الوحصقفكيته به . وأنزل عنه مثله حين آدکب) 
فياق شو وسطو عل‌هذا الوصف ويقول فوصف ال ماج عبد الاأزل باشا وفرسه : 
اذا شهداها جددا هزة الصبا کا بتصانى ذو العانين بطرب 
( فيبتز هذا كالحسام ویثتی ‏ ويتفر هذا كالغرال ويلعب) 
الى أن يقول : 
(ذروق وشأنى والوغى لا مبالياً - إلى الموت أمثىأمالى الوت أركب) 
وأنت إذا قارنت هذا البيت والذى سبقه ببيتى التني تجدأن شوق قد سطا على 
خالا سطوا واضحاً ¢ ورأى أن لامفر من أخذ كلتى « يلعب » و « أركب » مع 
آخذم من خبال التبي معناه. 
وانظر الى شوق إذ بيقول : 
( فقبل تكفا كان بالسيف ضارباً ‏ وقبلت سیف كان بالكف يضرب ) 
ثم أقرأ بعد ذلك قول المتنى : 
(إذا ضربت فالحرب بالسیفکنه تبينت أن السيف بالكف يضرب) 
ولا والله ؛ لوأن شوق أخذ العنی وصاغه صياغة أخرى نسمو عنصياغة المتنى 
أو لو أنه وضعه وضعاً أقوى من وضع المتنى وتفث فيه من شاعريته لما خلت عليه 
بالتقدير والاتجاب » لاأنه یکون قد أتعب نفسه وأنى من عنده بشىء ينبثى أن 
یاقا عليه بالتقدير والاعجاب . 
ولكن شوق رجه الله كان مغرماً بالتقليد الى حدكبير . وهذا التقليد تلحظه 


فى عدة نواح من آثاره التى خلفها حتى فىروايانه وكتابه النثرى ( أسواق الذهب) 
ع ا 


tof‏ أبواق 


الذى وضعه عل‌نسق ( أطواق الذهب ) لازخشری » ( وأطباق الذهب ) لا ضفهانی» 
ولیس هنا جال واسع للافاضة فى هذا الوضوع . 

وامععه وقد آراد أن عارض التنی وهو مخاطبکافود ویقول ل + 

(سالت” سیوفا نت" کل خالب ی میت يبس روطن 

فيان شوق وقول معارضاً أو عناكيا أو اغاذياً أف خاطبا آو مامثت فقل - 
وهو تخاطب السلطان عبد اميد : 
(حسامك من سقراط.فی:ا لطب أخظب وعودك مرت غود الاو صلب ) 

وهذا مسخ ما بعده مسخ لبيت الفنی . وما أشبه هذا التعبیر بقول القائل : 
« طربوشك أجنين من‌طربوشه » وعصاك أجد من عصاه» » على أنه فضلاعن هذا 
التفليد والتعبیر المسوخ قد وقع فى خطأ تحوي فى هذا البيت حيث قدم «من » 
والمفضول : 5 من سقراط » و « من عود المنابر » عىأفعل التفضيل : و أخطب » 
و « أصلب » » والصحيح أن يقال :حسامك أخطب من سقراط ؛ وعودك أصلب 
من شود المتاق. 

وقد وفع فی مثل هذا اطا ق البیت الى بله ؟ 
( وعرّمك من هومير أمضی يده أجل یال" فى القلوب وأعتب) 

وأداد أن يشعلى السرقة فى الشطر الثانى فقال أجل (باطم ) ) بدل اجل وق 
القلوب بدل فى الفاد كا قال المتنى : 

( نم يكن الا أب الاك و ٠١‏ فانك أحلى ف التواد واعلتب) 

وف هذا التغيير بين أحلى وأجلى » وف الفؤاد وق القلزب»مایدل عل أن السرقة 
والتلاعب:مقصودان . 

وقد أخطأ وق اطا ف قزل : 

فاما دجي داجى العوان وأطبقت (تبلج والنصر املال اا ميج ) 

و ( النصر) بهذا البيت مفعول محه و (الهلال” )),مصحوبه.. وقد هدم 
هنا المفعول معه عل مصحوبه » وهذا خطاً حوی لانه منالمقرر عند عاماء النحو 
ألا يتقدم المفعول معه على ,مامه فلا تقول « والنیل سرت » ولا على مصحوبه 
فلا تقول : « أقبل والیش الأمير > . وما ى هذا البيت ینطبق عل هذا الشال . 
والصواب أن يقال فيه : تبلج املال" والتضر. 
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رجع فنقول إن شوق أن الا رن يوغل فی الاخذ من قصيدة التني غير 
كاب ولا وجل » وكأنها مباحة لاء فاذا قال المنتى : 
ولو جاز ات محوواعتلالك وها (ولکن؟ من الاشياء ماليس بوهب) 
تبعه شوق فقال : 
فلولا سيوف الترك جكب غچرک (ولكن من الاشياء ما لابجراب) 
واذا قال التنتى : 
وان اهل الط مق بات ادا (للوك بات ف نعائه تقلب) 
اتتحل شوق الشطر الثاق من هذا البيت فقال : 
سلاما ‏ (ماونا) واحتفانً وعصمة ( لمن بات ف عاك 'الرْضًا تتقلب ) 
واذا قال المتنى : 
وکل امرئة يول الجيل عب (وکل مکان ينبت العز"" طیب) 
حسذه شوق فان ألا ان أبأخذه لنفسه او يأخذ متياغة الفطرالثنائ ویضینها 
فى شعره بلا قورع ولا له »فیقول نت 
وهل انت الا الشمس فى كل أمة (فكل لان ق مديحك طیب ) 
وانك لتجذ فى بيت شوق تخاخلاً وعدم آرتباط لاأن الشطر الثنی غير منسجم 
مع ال ول کانسجامه فى بيت التنى الوضوع في وضع طبيعيا . 
وکذاك اذا قال التني : 
(واخلاق کف اذا هلت ما وان !شا" هل عل" بوا كتب ) 
بأ شوق فیحسب له سیلعق آلتبي هذا العى وق هذا الوم القوى 
امک المارء قوة وشمورا الى يشل الى الترض من اقرب طرّيق . :تقول ی 
فیقول اطباً الناطان : 
( مدحنك والدنیا لبان واهلبا٠ ٠٠١‏ جيم لمان“ علیانرواکتب) 
ویقول التنياخاطبً كافؤو بعد البيت اللنايق/ة 1 
( اذا ترك الانسان اهلاً وراءه وعم جكافورا فا يتغرب) 
فيقول شوق : 
(یلاق بعيد الاهل عندك :اهلها . ٠ ١‏ توعرج, فى أوطانه. المتغرب) 


45 أبولو 


لا أريد ان أطيل فى ايراد الامثلة من قصيدة واحدة أودع فبا شو قكثيراً من 
صيافات المتنى وتعبيراته واخيلته ومعانيه . ولقد جرت بینی وأحد الاصدقاه 
مناقشة فى هذا الصدد فكان اعتذار هذا السدیق عن شوق انه قال هذه القصيدة 
فى مفتتح حياته مع انه الما فى اوج نضوجه الشعرى وق عبد كبولته . على انه اذا 
كانت هذه القصيدة ليست من عيون الشوقيات التى يفاخر بها شوق فاماذا وضعها 
فى صدر الجزء الاول من ديوانه الجديد » ولاذا لم حذف الابيات التى انتحلبا من 
التني وغيره 7 ثم لماذا بدت هذه الروح فىكثير من اشعار شوق حتى فى قصائده 
الا خيرة بل آخر مرثية له » وهی التى رثا بهاحافظ ابراهم ۴ ونذكر هنا على سبيل 
المثال قوله : 

ووددت؛ لوأنى فداك من اردی 

فق لحه من قول المتنى : 

0 الماسدين وأنت مر “*جعلت” فداءه وم" فدائى ! 

ونستطيع إن نی بكثير من الشواهد على ذلك حتى من قصائده الاخيرة الى لم 
يمض عليها غير بضع سنوات . أليس شوق هو الذى حذا جذو المتنى فى مطلع 
قصيدته التى مدح بها على بن منصور الحاجب » والتى بدأها بالغزل فقال : 

بأبى الشموس الجاحات غوادبا اللابسات من ابلریر جلاببا 

النهبات قاونا وعقولنا وجنانبن الناهبات الناهبا 

الناعمات القاتلات الجييا ت للبدیات من الدلال غرائبا 

حاولن ‏ تفديتى وخفن مراقب ‏ فوضعن ایدیپن فوق ترائبا 

وبسمن عن برد خشيت أذيبه ٠‏ من حر اتفاسى » فکنت الذائيا! 

واستمر فى هذا الغزل الى ان تخلس الى مدوحه : 

حال متى عام ابن منصود بها جاء ازمات ال مہا عاتبا 
خاء شوق على هذا المنوال وعلىهذه الصباغة نفسبا وان اختلفت العانی فقال: 


والکاذبون الرجفون فدائى ! 


بأ وروی الناهمات الغيدا 
ارانیات بكل أحور فار 
اراویات من اسلاف عاجرا 
اللاعبات على النسيم غدائراً 


الباسمات عن اليتيم نضيدا 
يذر الل من القاوب سميدا 
الناهلات سوالفاً وخدودا 
الراتعات هم النسيم قدودا 


ديسمبر سنة ۱۹۳۲ tov‏ 


أقبلن فى ذهب الاأصيل ووشيه ٠‏ ملء الفلائل لؤلؤاً وفريدا 
إل اخ رمال >.٠.‏ 

وأحسب آنی لو أطلت ق‌هذا الباب لما انسم له نطاق هذه الجلة . ولست أريد أن 
أظلم شوق‌آو آجبی‌علبه خصوصاً بعد أن خلا ميدانه واصبح فكرة بين طيات الزمن 
بعد أن كان شخصاً مجسماً له مطامعه التىكان لابألو جبداً فى ارضائها با جُبلت عليه 
نفسه من حب الشهرة والغرام بها والسعى اليها م نكل سبيل . 

نعم لاأريد أذأظامه ولا أتجنى عليه : وأنا أعلم أن له من اتقصائد العمماء مانکنی 
الؤاحدة منها لاأن تخلد ذكره » وأن لممن الفضل فى النبضة الاأدبية الاأخيرة ماجب 
أن يعترف بهكل من يتصدى للنكتابة عنه » ولكننى أقصد فيا أ كتبه هذه الجلة 
وما كتبته فى جلات أخرى » وما سوف أكتبه ىكتاب خاصءالى أن أتحرى خدمة 
الحقيقة والأدب نفسه » لاأن آنشیع للأسماء والالقاب مهما بلغت هذه الاأسماء 
والاألقاب من شهرة وخطر ,؟ 
لاه الطناعى 


ممممف 
معارضات سوف فى المآة 
البردئان ‏ الدالیتان - المينيتان 


وجلست لاأكتب عن شوق بعد مامضی عليه فى جوار ده اکثر من 
أربعين نهارأ وأصبح هو وشعره آمانة فى يد التاريخ الذى لايغين ولا يحابى . 

وکان‌بودی أن يواتينىالفراغ فأتناول ناحية منشعره بنوع من الدرس والتحليل 
نطمثن اليهتفسى و تفوس القراء . ولك نالشواغل وما أ كثرها والظروف وماأقساها 
بت" إلا أن يجى. بحث اليوم قاصراً على دراسة قصائد ثلاث هی ف الق عراس 
شعره . عارض فيها ثلائة شعراء يشبد التاريخ أنهم کانوا من أعلام الشعر وحاملى 
لوائه فى عصورثم : ونعنى بهم أبا عبيد الله البوصيرى فى بردته ‏ وأبا اسحاق 
اللسری فى داليته ‏ وأا عبادة البحترى فى سينيّته . بيد أنى أعام أن" قصيدة 
واحدة من هذه القصائد الثلاث التى تحاول البوم دراستها لو شئنا تحلیلها والوازنة 


40۸ آپولو 


العادلة الدقیقة بینابوین مقابلتبا لا وسعنا هذا المدد,باً كله ولذلك استقتصر ى 
دراستنا ها عل القانلة الستريعة بينها والاشارة الى المعانى التی اشترك:فيبا الشاعران 
والى انفرد بها کل.منونا, وهل کان الثاق مبتکر] ‌معادضته أومقلدا 6 وإذا كان 
مقلداً فا مبلغ جاحه وتوفيقه ف هذا التقلید:, 

00 البردتات 1 


كان .آبو عبد الله صاحب البردة تقباً مالا مشغوفا بالعبافة متفانیً ىق حب 
ارسول صلى الله علیه وسا » وعن هذا الب الطافيح فاضت هذه المنظومة الطويلة 
فهى فى الك ق.صوزة لنفسه الطاهرة وميآة لاحبنابته نموارسول وآ ل بیته. وحسبك 
أن تعل أنهكان مشا فی بفضل نظمها. وإنشادها وأنه کان بری الزسول ضلل الله 
عليه :وسار خلال نظمه شا وأنه قد ای عبد الله فى نومه بحناً كان قد استعصی 
عليه إقامه . 

خب لكان شو قيكذلك ۶ وه لكان متعلقاً بارسول مشغولا” به کا کان صاحبه8 
وهل كانت له باارسول تلك الصلة العالية التى اجتمعت لافی عبيد الله وتحدت عنها 
جل الورخین # هذا ما لانستطم تحدیده ولاتريدٌ الحوض فیه‌حینا حن جله عن أن 
يكون قد نظمها لتنازع بردة صاحته مکانتبا أمام الوّی وهو القائل : 

أدى ترا ميمه وعع آلا صوت 
ولو الا نوا خلال الزات تفل الوات 

ولکن إلى اعتقده ولا آومن يسوام أن شوق ره اه انا نظمپا حبا وطمع 
فى الشهرة التى اها صاحبه ؛ وهذا الفرض وجده هو الذی حداه الى اخراجبا 
واخراج آخواتها على ما نلترى + 

وكأ بهقد اراد أن انہر فى جنيع الا وساط ویتعرف ال هکل الطبقات‌فنت هذه 
النطيدة لبنت فرب مق ما یه وین نی الوقن جا للد ولمذا 
لاتتراءى لك: نبزدة شوق تلك العاطفة الفياضة الى تكاد تامسبها فى بردة النوجیری 
ولا تلمح فیما الروعة, والجلال اللنین تلمجها فى أختهاء لا لانها أقل. منها بلاغدة 
وانسجاماً وليكن لانهيمبرةيها عن‌شعور غيره » ولیست الناضحة كالتكلى . ونمود الى 
البوصيرى فنجدة قدقسم بردته قسمة تقرنبية ای‌عشرة أقسام بدأها بالغزل وشكوى 
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ازمان» ثم البخذیر من النفش » ثم المدح ء وحاکاه شوق فى ذلك وان کان قد زاد 
ق پعض النواحی, وأوجز فبيعضها الا خر : 
وقبد طرق البوصیری للد ارسول وهو بیت القصیدا با کثش من خسة 
وغشرين یناو سرف فی ذلك شاعرنا حتی ژوصل مقدمته آل اسان بيا » وسننظر 
أأحسن ف ذلك أم آساء ۽ 
قول البوصیری فى مطلع بردته : 
موه كذ کر جوزان بذی سار مرجت دمعاً بجر یمن مقلتربدمر 
وقول مير الشعراء: 
ری على القاع .بين البان. والصابر أ حل شفك دمی ى الا شتير رارم 
وأنا أعتقد أنة شاهرنا قد” وف قکنیر فى اختيار هذا المطلع الموسيق الرائع وكان 
أبرعمن صاحه‌استپلالا وآخسن أنتداء . ولو أنه استخمل‌شنطر النيت الخامس من بردته 
فى بناء ذلك المطلع الذق تراه فوق ما نندو فيه من حسن البث وانتلاف الا لفاظ 
محمل بین .طيّاته معانی جديدة سامية حینا يزد صاخبه عل هنذا المعنى المطرؤق 
ونعنى به بكاء الانسان على فراق أحبته ول خرجه :هذا الاستفهام الذى له مكانته من 
البيت ع نكونة مبااغة غير مقمولة . 
وقد رى ذلك التقليد : الذى حدثتك عنه واضحاً جليا. اذا قرأت للبوصيرى 
هذا البيت : 
حضتي النصح لكن لست امه إن اب عن العذالو فى صر 
وقرأت الى جانبه قول سوق : 
تقد اتلعك. اذا غير _واعية, .ورب" منتطت والقلبة فى صممر 
ويدرك مقدار عحزه عن مداناته . 
وتخلس البوضيرى من ذلك الى ذم اس والتحديز من هو اهاابالبيت الا ی : 
مان نارق باشو ءا ات "...م وجبلبا بين التي ویر 
ولو قرات ماقبله وما بمده ریت أنه انتقال طبیعی لا یکاد يدرك ينما ری 
شاعرنادحین لم:يوفق الى بيت بتخلمبه من الفزل‌ان مابريد - ينتيل انتقالا جديداً 
لا صلة بينه وین ما قبله ویفصل ما بين العنیین حرف النداء فیقول : 


1۰ آبولو 


لم اغشمغناك الا فى غضو نكرى” مغناك أبعد لامشتاق مرن إدم 

یاضر دنياك مخنى كل مبكية . وان بدا لك منها حن“ مبتسم 

وقد ذكر البوصيرى نى هذا الصّّد أ كثر من سة عشر ييا سم كل بيت 
حكة خالدة كر ها الذيوع فسارت مسير الشمس ف الا فاق - وكذلك فعل شوق 
وزاد عليه فى رائع المكم وبالغ العظات . 

ولقد تخلص بعد ذلك كل منهما إلى مدح ارسول وهو قوام هذه النظومة » 
فقال البوصيرى : 

ولا تزكدت” قبل الوت نافلة ول أصل” سوی فرض وم ام 

ظامتة سنّة من أحيا الظلام الى أن اشتكت قدماه الضر" من ودم 

وقال شاعرنا : 

وان تقدم ذو تقوى إصالحة قدمت" بين يديه عبرة الندم 

ازمتة باب أمير الانبیاه ومن بمسك" عفتاح باب الله يعتصمر 

وعلاها قد أحسن التخلص وأجاد الانتقال » وإنكان الانسجام فى الااصل آظبر" 
والانصال آشدو أوضح . وإخالك لا تجبل أن ( أمير الأنبياء ) الذى ورد فى هذا 
البيت تعبير جديد لم بق اليه الشاعر . 

وفد تحدث كل من الشاعرين بعد ذلك عن مولد الرسول » فقال الا ول : 

أبانه مولناه عن طيب عنصره ١‏ :ياطيب” مبتدأ منه وختم 

وال الثای : 

أسرت" بشائر بالهادى ومولده ف الشرقوالربمتتری‌النورف‌الظلم 
وأنت ترى أن البيت الثانى وإذكان أبلغ فى التصوير وأوضح ف الاتساق انف 
الأول تجلی فيه حب المادح لامدوح وتفانيه فى شخصه - فلا جما يحمله الشطر 
الا ول من آلعانی السامية التى لا تخنى على اللبیب . 

وقد قال الائول بعد البيت السابق : 

وبات ابوان؛ کسری وهو منصدع كشمل أسحاب کسری غير ملتثم 
وأراد شاعرنا أن محا كيه فى ذلك فقال : 

ریمت‌ها شرف الا وان فانصدعت ‏ . من صدمة الق لامن صدمة العدم 
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وبپذا التشبيه ابمیل استطاع الأول أن صف لك حالتين : حال ابوا ن کسری‌وحال 
الفرس عند مولد الرسول كل منیما فى شطر من البيت حینا ‏ يستطع شاعرنا بعد 
لد أن يعبر يبيته إلا عن المعنى الأنولمنهما ء مع ما ببنهما منبون شاسع تستطيع 
أن تامحه فى الفرقبين قول‌الا ول:انصدع الايوان» وقول الثانى : ريمت الشرفات . 
ولقد أسبب شوق بعد ذلك فى ذكر معجزات الرسول فذكر الاسراء والعراج 
والهجرة ثم انتقل إلى المَرئو والهاد وشرف القران » وذكر فى ذلك أ کش من 
مائة بيث ولعل السبب الذى مكنه منذلك اغا هو انساع نواحىالفضل عندالرسول 
وكثرة ما أثر عنه من حميد الصفات وجليل الأتمال.ولقد تعرض البوصيرى ف بردته 
لوصف القركن الكريم وتز العرب عن معارضته وذ كر ف ذلك قصلاكاملا يستريح 
أليهالباحث وأجمل ذلك شاعرنا فىأبيات قلائل ليسفها ما يستحق الاعجاب ویستأهل 
الثناه سوئ هذا البيت : ۱ 

آیانه كلا طال المدى تجده ...زین جلاله الق والقيدم 

أما الغزو والجهاد فى سبيل الله فقد تحدث عنه کل منهما کا أسلفنا وإن كان 
البوصيرى قد اقتصر على وصف المسامين وانتصاراتهم ويسالتهع فى المروب وما 
شابه ذلك حينا شوق لم يقف عند هذا الد بل تراه يتحدث اليك عن سر الفتح 
الاسلامی » وحال الناس قبن الاسلام » وفانده الحروب والدولات الى قضی علیبا 
الاسلام » وبسط آمامك صفحة خالدة من ناريخ السامین فى حياتهم الأول » وهذه 
ممدة لأمير الشعراء وميزة له لانستطيع اغفاا . 

وبعد هذا ترى البوصيرى یناجی الرسول صل الله عليه وس فى عدة ابيات 
ضمتها الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والتوسل بارسول وتعلیق الامال عليه 
والتشرف بتسميته باه » ويقلده شوق فی كل ذلك فیبدع ويجهيد ولا سا فى المعنى 
الأخير حيث يقول : 

یهد ایر لی جام بتسمیتی وكيف لایتسامیبارسول سی 

وإن کان ل يقل فى ذلك اكثر مرن بیتین اثنين ما جعلنا نشك فى اخلاصه فیا 
يقول ۰ ثم مختام الاول بردته بعرض مطالبه وبسط آماله والضراعة الى الله وطلب 
الرحمة والمغفرة » وكذلك يختتم شاعرنا بردته بالصلاة على ارسول وال يته الطبيين 
الطاهرين . 

بعد هذه الموازنة السريعة بين البردتين نستطيع أن نقرد ما يأنى : 


يذه أبولو 


أولة : أن شوق قد طرق فى بردته نواحى عدة لم بطرقها صاحبه وقد أحاد فيا 
حت لتكاد نعتقد أن الأول لوتحدث عنها لميا يلغ مبلغه . من .ذلك وصف الشريعة 
الاسلامية وه فى تفوس الجرب ومبلغ حب العجمطها واقبالهم علیبا ء واستمع اليه 
إذ يقول فى ذلك : 
شريمبة لك عفرت" العقول. بها عن براخر ,بصنو لمم ملتطم 
إلتوحيد. جوهرها: . . كليل للسيغا ...أو |أكالوشى . العام 

ومن ذلك الخلفاء ار اشيبون ومبلغ عام واخلاصهم وغيرتهم على الاسلام 
والسامین و صف لك شيا ما خدث لعمر عند.موت الرسول » والنك بعض ما قاله 
فى ( على وعغان ) رضی الله عنهما : 
من كإلامام . 13 ما فض« مزجا ر عدم ی" مق" القوم 'مزدتخم 
الذاخ” العذب فى عم وق أدب والناص* الندابه فى حرب وق تتم 
أو كابن. عمان, والقر آرت .ف يده ب محنو علیه: كا مجنو على الفط 
ومع آلای ترئیب_وینظمببا ٠‏ اعفد يد الب الا غير متعم 

وتان : أن بردة شوق قدانتظمت طائفة من الک انلدةابتکر بعضها واقتبس 
بعضبا الآ خر من الااصل الذى عازضه : وقد تضرت ف هذا الذى اقتبته تصرف 
مود مره وظبر فطل فیه ‏ هذا الى ما متاز به من جزالة الاألقاظ وتنوغ 
الفردات واستقرانها ما يدل عل راء الشاعر وانقیاد العربية اليه . 

أما بردة البوصیری فن الاشياء الجلية التى تمتاز بها آنها: 

ألا سور سادقة التقسن م احبهاها حدثتك وترجان ناطق جا حسه حو ملاوخه 
مخلاف برده شوق فانهاحض رمم واقتفاء'وتقليد لا صلتفیپا نين الادح والمدوح 
إذا قبست بالااصل العارض ء الهم الا صلة العقيدة الى لا بنتطیم مخديدها غير 
صاحببا. ولع لهذا الاخلاص والصلاحاللذین تو فرا لصاحبماها اللذان‌قدر | ها الذبوع 
وارواج بين آلاف من نوعها . 

وماکان شوق ره اه ليتكر عل ضاحبه مکانته من الزشتول أو بتافسه حبه له 
وتعلقه به وهو القائل فى أدب الفضلاء وتواضم العظء خاظب الرسول : 

مدمه فيك حبة خالس وهوی وصادق الب على صادق الکلم 

لله يشهد انی لا اعارضه من ذایمارض‌صوب‌العادض العرم 


و 
اوح حول ,با 


تال : انك تلمح فيما المعاق عرتبة متصلا بعضپا ببعض حتی لتکاد تسیب فصولا 
تقله کل فصل له مطلعه ومقطعه » بيا ترى ٠‏ إبزدة شوق قد اختلطت فيها المعالى 
يت ينتقل من توسل ال مد إلى وصف ومناغاة ثم یمود بك إلى التوسل 
وپستطردفیذ کرلك شيئأمن الصفاتعل حب ورودهافق ذهنه منغير ترت ولانظام 
ودابعا حسن الانتقال حت النکاد ترا القضيدة کلبا فلا خن فیها تغلش أو 
أتقال وهذا ‏ بتوفر لعوّق لان أبياته التى اختارها لتسکون واسطة انتقال كانت 
تاثبة غريبة لا صبله ها بسایقها ولا علاقة نما بتاليبا ولمذا أثره: فى تجزئة لمعا وعدم 
ارتباطها وت لها فى ذهن القارىء والسامع . 

هذه موازنة اجالية بين البردتین‌وسنمود أليبما فى فرصة آخری بالتحليل ال جز 
والمقابلة الكاملة . 

ل اداليسان» 

نستطيع أن تقول بسد الذى قدّمناه إن شوق بك قد عارض ميمية البوصيرى 
فى جلتها ولکنا ستراه فى هذه القصيدة قد أمسك بريشته ونصب الا صل المعارض 
أمامه وأخذ ينقل منه ويستمليه جزءا جزهً كا هلس المثال إلمصورة عبد اليه صنعباء 
وهذا النوع من المعارضة عل مافية من تکلف. واعتناء لو آجاد فيه الشاعر لوجد من 
الاعجاب والتقدیر مایرضیه وقاما تخنى الفوارق أو تجبل. المسنات فى مثل هدا النوع 

وقد قدر لمذه القصيدة الی‌تحن بصددها الرواج والانتشار حتی‌آصبحت تعرف 
عطلمها « اليل الصب » كا تمرف مخلقة. إمرىء القیس بقفانيك وها الاأدب 
العربى وتاريخة مكانة سامية وطذا تصدی لمعارضتها ١‏ کش من اثنى عشر شاغر 
كان من أفضلبم أمير الشعراء الذى نعالج دراسة معارضته أليوم - وسنمری موازنتنا 
الاصل وتابعه سراعاً لننظر الى ی جد آصباب شاعرنا ق معارضته . 

بقول الحصرى فى مطلع قصيدته. 
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ویقول شاعرنا : 

مناك جفاه عرقداه ١‏ "وبکاه ورخ ”عو 

وأنت تری أن شوق فضلا عن اقتباسه ١‏ هذا المطلع من مطلع جم الدين 

القمراوى إذ يقول فى معارضته هذه القصيدة . 


لق أبولو 


قد مل ع يضك عو ذه ورق لأسيرك حا 


ومن أحد أبيات الحصرى إذ يقول . 
۸ يبق هواك له رمقآ. ‏ فلييك عليه عواده 
فضلا" عن ذلك فانه لم بصل فى أينا الى ما وصل اليه صاحبه من الدلالة على 
طول الليل وما يعانيه امحب الپجور فية .ويقول الحصرى بعد ذلك . 
فبكاه نج ورق" له ما باه وده 
ويا كيه شوق فيقول : 
ويناجى للجم ويتبَحُه وقم الیل وتُقيلاه 
ولا اخالك تجبل الفرق بين مناحاة النجم ومتابعته للسّاهد وبين رفته له وبكاله 
من أجله ولا ريب أن البيت الا ول يشتمل على ما تضمنه الثانى ويزيد عليه هذا 
الایتکار الجيل . ويتحدث ابو اسحاق عنالحبيب وده ونفوره فيقول . 
أصبت” عيكناى له شر فى اللوم فع تسده 
فاذا ماحاء شاعرنا ليعارضه فى ذلك قال : 
ک مد لطيفك من شرك وتاب لا بتصيداه 
وهذه مبالغة ممقوتة عکست المعنى الذى عبر عنه صاحبه وأصبح بيته ماجزآ عن 
أن بتضمن ‏ كثر من أنه نام ليرى طیف الحبيب حتى إذا تراءى له لم يشا أن يراه 
أو تأدب عن أن براهاوعل هذا المعنى يتضح للك التناقض الذى وقع فيه الشاعر إذا 
قرأت الى جانب ذلك البيت الذى يليه مباشرة : 
فساله- شش اكه 1١‏ ولمل خیالك مسیه ۱۲ 
ولست آدری بعد ذلك لم یتمنی النوم وهو الشرك الذی يريد أن یتصید به 
الحبيب إذا كان یتحرج من تصيده فيه ١‏ ! وأ“ للخیال أن بسعده وهو يتردد 
فى الاستمتاع به ۱۶ 
ويقول البوصيرى : 
خداك قد" اعترفا بدمی فعلام جنونت: , بم 
و حجیء شاعرنالیعارضه فى ذلك فبقول : 
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جحدت" عیناك از" ودمى أ کذاك ٠‏ خدك” جحد 
وأنت ترى أذكل ما عمله انما هوقلب الاصل وجل الصدر عجزا والعجر صدرا » 
وفضلاعن أن هذا ليس من المعارضة فى شىء فان الأول يثبت اعتراف ادود بدمه 
والثانى بشك ف ذلك ويتساءل عنه ۱ 
من هذه الوازنة السريعة نستطیع أن تقول إن المعاقى المشتركة بين الشاعرين 
وما | كثرها كان الاول أبعد فيها منالا وأحسن اختيارا وأسعى مأخذاً . ول نو معنى 
قد اقتبسه شاعرنا فتصرف فيه على النحو الذى رأيناه فى البردة وصقله صقلا بیزه 
ویدل على مافيه من مجبود وابتکار.ولقد اسب بكل منهما فى ناحية غير الى أسبب 
فيها صاحبه . وفى اعتقادى أن المعانى التى انفرد بها شوق كانت مثلا" أعلى فى ضعو 
الحيال ودقة التصوير وانساق الالفاظ » ولو تعرض شا ابواسحاق لانسنی له أن بأنى 
بأبلغ منها واليك طرفامن هذه الابيات التى اتفرد بها وهی تصور لك الب فأعلا 
درحاته : 
مابال العاذل يفتك لى باب السلدان وأوصنه ! 
وقول تكاد تمن به فأأقول وأوشك أعثلثم! 
مولاى وروی فى بده قد ضییتمها سامت" بده 
« السينيتان » 
لقد كان من السهل علینا أن نوازن بین‌القصید.تين السابقتین وبين نظیرتهما لان 
شوق فهما كا ریت کان سير هو وصاحب الاأصل الذى يعارضه فى اتجاه واحد 
وكان إما أن يقلّد ذلك الاصل أو ينسح علىمنواله.أما هاتان القصيدتان فان الشاعرين 
ل يتفقا فيهما إلافى الوزن والقافية وطفقكل بعدذلك یتفنی بليلاه - فعكف البحترى 
على وصف الابوان وما على حوائطه من صود وتقوش وتقاثيل : وصفه وه وكذلك 
فى عنفوان الدولة وشبابها »ثم وصفه بعد أن زالت الدولة واقفرت جنباته وعبثت به 
لیام ومشت عليه يد الزمن الجائر فحت طلاوته ومسحت رونقه ورواءه - ثم 
وصف فى طریقه الجر وجالسها وأثرها فى النفوس ورآینا شوق محر ال مصر 
وساکنها فیذکر الزيرة وجال موقعبا وخلم علها من رائع التشبهات وجال 
الصفات مالم جربه لسان شاعر من قبل ثم يتحدث عن الميزة وحقوها ومزارعما 
وعن الاهرام وأبى امول وغیرها من مفاخر مصر . 
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وبعد ذلك ينتقل بذهنه الجباز طفرة الى الاندلس فیصف لك ديار. بی الاجر 
ويتحدث عن حصن غرناطة وقصر الجراء وأبهائه وقبائه وقوشه وتهاويله » ثم ینتقل 
بك بعد ذلك الى وصف شبه المجزيرة وجوها الصانی وهوائها العلیل ويتحدث عن 
رياضها وحراجبا وحقوطا وجنانها ويذكر بعدکل ذلك فضلبا عليه وعلى بنيه . 
هذه نظرة عامة فى القصيدتين وسنعرج عللهما مسرعين لنتیین مبلغ توفي قكل 
منهما وإصابته . 
لقد ذكر البحترى اكثر من عشرة أبيات فى شكوى الزمان وبث ما بعانيه 
من پوس وعناء ثم تخلص إلى غرضه وهو وصف الاريوان بهذا البيت ال جيل : 
حضرت رخل الهموم فوت إلى أنيض الدائن عنسى 
وتخلص شاعرنا الى الحنين الى وطنه بهذا البيت الرائع : 
وطنى لو *شفلت" بالخلد عنه نازعتنی اليه فى اللد تفسى 
وهذا البيت فضلا عن انّه وصلة مناسبة بين ماقبله وما بعده فانه بيت خالد جح 
الى جزالة النفظ شرف المعنى واصبح مثلا سائراً فى حب الوطن والنین اليه ٠‏ 
ولقد نُسمع مطلع البحترى : 
منت" تفسى عا یدنس تسی . وترفعت عن جد ىكل جبس 
وتسمع الىجانبه مطلع شوق : 
اختلافة النباد والليل ينسى اذکرا لى الصبا وأيام أنسى 
فتحس ف الا خیربروعتوجلال وترى فوق ذلك الناسبة القوية بينهويين المعائى 
التى برید أن يتحدث عنها وهی الحنين والذكرى ‏ وقد زاده هذا الالتفات البدیم 
روت وجالا.. 
وبعد » فان الق يقضى علينا أن نعترف لشوق فى هذه القصيدة بالاجادة 
والابداع » وقد لانکون مغالين إذا قلنا انه قد فاق صاحبه وفضله فی نواح کثيرة 
لانه هنا ما يعبر محق عن |حساس/فیاض ويترجم عن عاطفة متقدة ويصور لنا 
شمورا صادقاً نحو وطنه . ومستقر أهله وعشيرته إن لم بم عل شعور أ ى عبادة نحو 
كسرى وانوانهفانهلايقلعنه قوة وأسر ولايترددشوقف أنيصرح لنا بذلك فيقول: 
وعظ البحترى إنوا نكسرى .. . وشفتنی القصور منغيدشمس 
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وقدتمتاز سينية شوق إكخانب ماتقدم بحسن السبك وجانبة الاغراب وانسجام 
الالفاظ وسهولتها ويندرأن تعثر فيها بأ كلها على مثل قول البحترى يصف الایوان: 
مغلق بابه على خبل القبق ٠‏ ال دار" خلاط, ومكس 
حلل تنك نكاطلال سمدی فى قفار من البساس ١‏ ملس 
وقد حملت هذه القضيدةين طياتها كثي رامن المعاتى الخالدةالتى يسيبق إليماالشاعر 
وضمنها غير قليل من الك البالغة والا مثال الرائعةوالاأجزاء التى تصدی لوصفها 
من وادی النيل قد آذری فيها بابوان كسرى وواصفيه ب وتأمل حسن التعلیل 
وروعة التصوير فى قوله يصف الجيزة : 
وأرى الجيزة المزينة شکلی 2 لم تفق بعل من مناحة رمسى 
أكثرت ضجة استواق عليه . وسال الیراع عن بهمس 
وقيام النخيل ضفرن شعراً وتجردن غير طوق وسلس 
ثمانظر ل‌هذ! الثوب الجيل الذىخلعه على الجزيرة وموقعهامن النيل حيث بقول 
ھی بلقيرة فى الخائل صرح“ من عبابر وصاحب غير کسر 
حا أن تکون نگل عرسا ٠‏ قلیها ل يجن" یوم موسر 
لبست؟ بلاصیل حل وشى بين صنعاء فى الثياب وقس" 
قدا اثبل* تحت رفتوارت . منه. بالج بين غری ولبسر 
وهذا البيت الاخير له من نفسى مكانة خاصةء وما مررت به إلا استرمانی ما فيه 
من جلال وجال . : 
وما أشد اجا بشوق وغبقريته إذا رأيته بزفر زفرة الا على فرقة ذلك الوطن 
العزيز ويترجم عن حزنه الكامن وخنينه الطافح بتلك الا بیات الالدة : 
يإ ابنة ال" ما أبوك یز ما له مؤلما عنعی :وحشىة 
احرام" “على بلابه اللو ح/» حلال"للطیتر م نکل جنس! 
کل دار أحوء بلاهل الا فى خبیت من الذاهب رجس 
ی جل“ وقلي شراع ‏ بهما فى الثموع سیری وأرمی 
وإذا انتقلت معه الى حيث یصف قصر راء بعد آن لعبت به يد البل وحت 
جدانة حادثات الزه مان » رات صفاء الفكر ودقة الملاحظة. وعرف ت كيف كانت منزلة 
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هذه الاطلال المتداعية وارسوم الدراسة من نفس الشاعر تى عليه فيكتب وتوحی 
اليه فیقول : 
مشت الادئات فى غرف الك . راء مقی التّعى ف دار عرس 
متكت عزة الحجاب. وفضت سدةّ الباب من سمير وأنس 
عرصات” مخلت" ایا عنها- ٠‏ واستراحت من احتراس .وعس” 
ثم راه بعد ذلك يشرف:مخياله الفسیح عل شبه الجزيرة ويل عليها نظرة جامعة 
تصور لك صفاء نمائها واخضرار أرضها وجال رباهاءویقف منها فى النهابة موقف 
المتواضع العترف بالجيل ويناجيها قائلا : 
یا ديار نزلت كاك ' ظلآ وجی دانيا وسلسال آنس 
محسنات الفصول لا ناجر" ف ہا بقيظر ولا جادی بقرس 
لا تحس المیون فوق دبها ٠‏ غير حور حو" الرقف لعل 
کنبت" آفرخی بظلك ريشا . ونا فى رباك واشتد غرسی 
ثم مختتم قصيدته بتلك الحسكة الالدة : 
وإذا فاتك التفاتة الى الما ضىفقد غابعنك وجه التأسّی 
حينها مختتم البحترئ قصيدته بهذا البيت الغريب الذی لايشعر بالاتهاء فيقول : 
وأدائى من بعدۂ کلف بالاشرا ‏ ف طراً من كل سنخ, وأنس 
تلك إلمامة وجيزة عن هذه الفر ائد الثلاث التىهى فبا نعتقد من‌آروع ما جادت 
به قريحة شوق : تلمح فيها التحبير والتأنق فى مخير الالفاظ واسطفاء ا معا .ولا 
نستطیع أن تقول اننا بهذه النظرة الخاطفة قد استوعبناها دراسة وتحلیلا » فذلك 
ما لامح به فراغناوفراغ هذه‌الصفحا تکا أسلفناء ولايزالكلبيت من أبيانهاكاز؟ 
ماوءاً بالنفائس من أية ناحية أتيته عثرت فيه على جديد وسنفرد فى الستقبل لكل 
واحدة من هذه القصائد فصلا خاسا نتناوطا فيه بالتخليل والقحيص ونقف 
القارىء على ما لا نستطيع وقوفه عليه فى هذه العجالة . 
ونعتقد أن شعر شوق فى جموعه ثروة عقلية لا يستطيع النشء الانتفاع بها إلا 
إذا درسها الادباء وامحققون دراسة جلى غامضها وترشد الى مواضع ال مال منها » ولا 
يجب فقد مهيا لصاحبها من الثقافة العالمية. والتهذیب الفکری والنبوغ الشخمى 
ما بندر اجتاعه لغيره. وسيظل هذا الميزاث الذى قدر لمصر أت تحتوبه خالا 
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ملحوظ المكانة لابقل روعة وجلالا مماجملته اليناصحائف التاريخ من تراث الشمراء 


فق ختلف العضور. 
ول كان مصاب الشرق فيه عظما وخطب مصر فيه آل فلهما فى هذا التراث 
الخالد عزاء وساوان ۲ 
طبر عبره 
© د ته 
استفراد سوق 


لعلنا لا نغاو اذا قلنا إنه لم هيا لشاعر ی" شاعر من البيئات المكونة والعوامل 
الموانية ما مهيأ لشوق فى اخراج شاعريته وانضاج عبقريته : فقد نشأ فى حبوحة من 
العيش الوارف الظلال » البعيد ما بين جنبات النعم » فشب وترعرع تحوطه النعمة 
السابغة وتحدوه السعادة الكاماة وتلحظه عناية بيت ا ماعيل » وما أدراك ما بيت 
اعاعیل . فكان من هذه الناحية على ما كان عليه ابن المعتز الشاعر الحليفة من بى 
العباس » وطذا من الاثثر فى توسيع ميدان الشعر وتعديد متناول الوصف ما يجمل 
الشاعر طائر الحيال ساحر البيان . وهذا ما كان عليه فقيدنا العزيز فقد تفجر فيه 
الشعر عن نبع فياض مكث يفيض على الشعب العربى نصف قرن كامل ي صافياً 
وسلسبيلاً حارياً » وكا نهل منه وعل" اشتد موه والنهب آواده » فلله أنت يا شوق 
ولك الله أها الشعب الحزين ! 

من مادة الشعراء أن يكون لكل" هوّی بحسن أن يقول فيه . فاذا ماقصد الى 
غيره بان تقصه وضعفت شاعريته » ولكن شاء الله جلت قدرته أن يركب شوق على 
غير ما رکب الشمراء فلم جمل له نفساً واحدة کا جمل لكل شاعر » وانما أودع بين 
جنبیه تفوساً لكل غرض مرن الشعر نفس اذا أراد لہا فبلغ بها ما يريد وفوق 
الذى يريد » أو هو جمل لهتفساً واحدة ولكنها ذات اصباغ وألوان وذات قدرة 
معجزة على التشكل عا يطلب من أشكال: فه ىكالماء الصانی يتلون بتاون الاناء» أو هی 
كالعجينة الرنة تطيع المصور طا أنى شاء . ولست أرى لذلك فى شوق من مصدر 
بعد الذی ذکرت من سعة الحيال إلا وفاءه لكل ذی صلة به وفاء ليس عدله وفاء . 
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نعم وى شوق لکل ذى ضلة به » وگلا كانت الصلة عامة اشتد تأثيرها فيه على 
عكس المروف فى طبيعة الانسان » حتى أصبح كالسلك الكبربائى یتموج لاأدق 
اهتزاز فترى لقوجانه من الاثر البالغ ما حرك سواکن الاشياء ویبدد غباهب الظاماء 
فاذا الناس فى دهشة منه مأخوذون ! وق شوق للطبيعة فى جیع مظاهرها فوصفها 
فى جميع أثوابها . ووف لنفسه فأعطاها حقپا وحفظ لا حريتها وقدسپا . ووف 
لاسرته فکان الماک بغيرصو لان الطاع الحببالىكل جنان . ووفی لاصدقائه فکان 
لاسنرم الأب الشفيق ولوسطهم الاخ الشقیق" ولا كبرم الابن الحقيق . ووف 
لبيت اسعاعيل فصاغ له من حبات قلبه ماصاغ وأبدع فى ذلك ماشاءله الابداع . 
وی لمصر أم الجيع فكان قيثارتها المرتلة لبشاثر افراحها فى غير بطر ولا أشر 
المرددة لاألحان أتراحها فى غير يأس ولا ضجر مئذ كانت مصر والتاريخ لم يكن الى 
ان اختاره الله لجوارة كان الله له وأحسن عزاءنا فية . 

ولقد ی وفاؤه رمه الله أن بقف به عند هذا الوطن اللخاض فتعداه الى غيره 
من أوطان ذات ضروب وانسان . تعداه آلى الوطن العربى خمل لواء لغته وای 
شموبه فکان الباق الى حيث لم تقف به خاية وم تحد منه مهاية» والى الوطن الاسلامى 
فأرسل فى روحية الاسلام وفی صاحب دعوته من رصين الشعر ما علا به الى السماء 
حتى جاوز الجوزاء . ثم الى الوطن التری العیانی معقد الحلافة ومشرق التاج فربط 
بينه وبي نكل ماتقدم من أوطان رباطاً وثیقاً ليس فى مقدور غيره من انسان . بل 
إلى العالم جميعه فبا تدعو اليه الا دیانوتریده فضية السلام والوئام فکات رسول 
الانسانية الصادق التعبير وداعية الاأخلاق الشديدة التأثير » وبهذا الاستعداد 
وهذه المواهب وهذا الاتجاء خلق شوق لذكره مكانة انملود ؟ 


السباعي الاي 


ES 
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أبن سوئی من الوطنيرٌ 

ان الفنجيعة فى أمير الشعراء جلتی المساهمة فى قرم تلك العبقرية الفذة 
وتخليد ذكر صاخبها العظيم بالكشف عن ناحية من نواحيها التفرقة . 

وبعد لای أخذتة الناحية الوطنية فى تلك الزوح العالية . وقبل الحوض فيها 
هللك ياعزيزى القارىء أن تصاحبنى فى الطواف بها لاغ أن تكو نكفتى موسى 
بل نتبادل الرأى ونتعاون على الفهم ونغلق وراءناكل باب نلجه إلى أن نصل إلى قرار 
أقرك وتقرنى عليه ۴ أظنك لا تمانع . وقب لکل‌شی» رأيت التحقق من‌ماهية الوطنية» 
وإف آدی وترى معى أن الرأى الذی يصفها بشعور خن يحمل الفرد داعا على خدمة 
وطنه ما استلاع إلى ذلك سبيلا هو أقرب الاأقوال لتفهم ماهيتها . إذن' فلنسك 
بتلابيبه ونطبقه على اراحل الكريم لنعرف إلى أى مدى وصل فى ذلك المنحى . 
ولماكانت الوطنية وليدة للوطن أخذت أبحث عن التحديد .العامى له فوجدت أن 
صاحبنا شذ عن ذلك التحديد وكو“ن لشخصيتهالجبارة وطنين أحدها خاص به وهو 
مصر وثانيهما عام وهو البقاع التى يقطنها الناطقون بالضاد . 

م نأجل ذلك وجبث دفة القارناحية وطنيته النبعثة من وطنهالخاص تارك قسمها 
الا خر لاأغلام الدب لاخراجها با بلامها من روعة وجلال إذ م أجدر اللق 
بتصويرها . ولا اخالك أيها القارىء تخالفنى فى ذلك . 

نی أمير الشعر فأحس" بروعة الننى واشتت فى بلاد نائية عن الال والسحب 
والولد فامس لوعة النأى . أتدرى لماذا نی ولای أمى شرد ؟ لان له وطنية ضايقت 
الستعمرین وتحققوا خطرها على مركزم فى مضر ٠‏ من أجل ذلك كتب عليه الننى 
وسجل عليه التشريد فقاوم ما فیپما من روعة ولوعة برباطة جأش وصبر جيل بارغم 
من انتقام العدو وتک الخصم وابتسام الشامت . يا لله ما سبب هذا البلاه ؟ وطنية 
صادقة 'وعاطفة نبيلة تحت تأثیرها قام با تشاهده معی فى هذه الا بیات من غرسه 
حب الوطن فى تفوس الشعب وافتدائه بالغالى والنفيس بلذهب إلى جعله ذيئا للأحران : 

لناوطن” بأتقسنا . یه ويلدنيا. العريضة تقتديع ! 
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لا تلوموها ! آلیست حرة وهوی الا وطان للاحراردین؟ 
ثم امع اليه يحن إلى وطنه حنيتاً ليس له مثيل فيا سبقه : 
وطنى لو شغلت بالخاد عنه نازعتتى اليه فى الخلد تفسى 1 
وهفا بالفؤاد فى سلسبيل ٠‏ ظماً للسواد مرن عين مس 
شهد الل يغب عن جفوى شخصه ساعة ولم يخل حسى 
ثم لاحظ معى تجسم هذا الب فى قوله : 
ويا وطنى لقيتك بعد باس كأنى قد لقیت .بك الشبابا 
ولو أف دعيت لكنت دى . عليه أقابل الحم ٠‏ الجابا 
ب«أدير اليك قبل البيت وجبى ٠‏ اذا فبت الشهادة والتانا 
الى أحب وان شقيت به ١‏ وطنى وأوئرة على اظلر 
لعلك تفرنی أيها السيد على أن هذا أولى خدماته لوطنه . ثم تعال ننتحی ناحية 
غير هذه تجد أن شوق دأى أن حياة الجاعات لاتکون قوعة الا اذاكان أساسها 
العلم فدعا اليه وطالب به بقوله : 
ربوا على الانصاف فتيان المی ‏ تجدوسم وکبف القوقکپولا 
فرب صغير قوم علموه ‏ سما وهی المسومة العرابا 
وكان لقومه تفعاً وخر ولو تركوه كان اذا واا 
فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأنى محدث العجب. العجابا 
ثم أصغ اليه فى خطاب المتطلعين إلى العال : 
ياطالباً لمعالى الملك مهدا خذهامن العم أو خذها من المال 
بالعم والمال یبی الناس ملكهم... لم ”بين ملك“ على جل واقلال 
ول يغمط_المرأة التى يصفها محجرالا ساس ف الاأسرة وقواعد الجتمع وأركانه 
منذ قام الى يوم ينفض_حقسها من التغليم بل أوجب تعاميها ضاربً أحمن الأأمثال 
برسول الله عليه السلام وبنسائه الشريفات: 


هذا رسول لله م ینقص حقوق الامهات 
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لس كن عرشدز تبات 
والقذؤوت الاخریات 


رضن التجارة والسياسة 
و يسكت على ذلك بل وخ عاقبة جباها 
واذا النساء نشأن فى أمية 


ثم اجه ناحية الشباب مخاطيا دماءم الارة عن آهمیه العام طاحم وصكزه 


من أمتهم : 
هل عاءتم أمة فی جبلها 
باطن الامة مرت ظاهرها 
لوا العلل على أعلامه 
واقرأوا تار واحتفظوا 
واحكنوا الدنياكلطارتافا 
واطلءوا المجد على الا رض فان 
ثم خم نیع الجبل وشكؤمه على الامم : 
الجبل لاا عليه ججاعة 


التفقبات 


رضم ارجال جبلة وخمولا 


ظپرت ف الجد حسناء الرداء 
اعا السائل من لون الاناء 
واطلبوا ا لحكة عند الحكاء 
بفصيح اهم من فصحاه 
خلقت نصرتها. للضعفاء 
هی ضاقت فاطلبوه فى السماء ۱ 


كيف الحياة على دی عزريلا 
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بذاك ترج من هذا الباب بسلام مقرین تلك الخدمة أنضاً ثم لنبحت عن باب 
خر نلجه : نری أن شوق لاحظ أن لا أمة بلا خاق : 
واعا الاأمم الأخلاق ما بقيت فن مو ذهبت أخلافهم ذهبوا 
وبدونها لا مدنية ولا حضارة . 
ولیس بعاصم نیا قوم اذا أخلاتهم كانت خرابا 
وإذا ما أصاب نيان قوم وهی خلقر فانه دهی اس 
ثم اه ناحية الععال مخاطبًا بلفة المعلم السكيم : 
آیپا المال افنوا اف كد 
واءمروا الارض فلولا 
۳ مت الله 
واهجروا الجر تطيعوا النه او ترضوا الكتابا 
انها فطوبى لامریء کف وتاب 
ترعش الايدي » ومن بر عش من الصناع خابا 


واکتساب 
ايا یا 


و جناا 


رچسن 


ive‏ أبواو 


مت نهد یح : 
شباب اب فم 7 لاخر فم وبورك فى الشباب الطاعينا 
م جيم مظلين بساطة الحياة ووجوب العمل : 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوانف 
فارفم لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر. للانسان عمر ثارك 
بعد ذلك الوعيد حبب اليهم الحياة لانها سل الود : 
ومن سر" ألا يموت فبالعلا خلد ارجال وبالفعال النابه 
ما مات من حاز الثرى آثاده واستولت الدنيا عل آذابه 
ثم يزيد فى الترغيب : 
وروموا النبوغ فن نله تلق من الحظ أسنى التحف 
امه ؛التاس: هبة لا تأی. . لبان ولا لين سل 
ألا تری معی أن شوق تام بقسطه فى حمل لواء النبضة المصرية كشاعر قومی ۲ 
لقد استنیض الاأمة وأزشدها ال‌صلاحها وشجم‌شبانها وبث فيهم دوج النشاط 
وقوى من قوائهم وحنهم على الرق ورفعة الوطن . أظنك أسبق منى فى الایعان عا 
آمنت . إذن لنجعل خائمة الطاف ماقام به شخصيا لاعلاء شأن وطنه لنى أشعر 
بسحابة من النصب کادت تقاريك أيها الصاحب العزير . 
إن تلك العاطفة المتأججة فى نفس شوق خلقت منه بطلا شجاعاً جالد اترابه 
الشعراء ونازل لداته إخوان القوافی الى أن حملهم على مبايعته بالامادة. فى ملا من 
الناس قال فيه منافسه « شاعر النيل » : 
أمير القوانی قد أتيت مبايماً ‏ وهذى جوع الشعرقد بإبعت معى 
ویذاك وضع تاج إمارة الشعر على هامة وطنه الذى به ويتعشقه کا عرفت 
مستولياً عليه-وسالباً إياه من موطنه الذى ظهر ونبغ وعاش فيه. .وال هنا ياسيدى 
القارىء التكريم لا أستطيع حبس عبرة تترقرق فى مآ ق فابمح لى بذرفها على رجل 
هذا شأنه وعز عليه أنيترك ذلك التاج دون هيل وهيامان فاتجه الى المسرح وأنشأ له 
اروابات العروفه وم ينس فن الغناء فقام بترقيته يما تسمعه من الموسيقار الفنان 
مد عبد الوهاب . يذلك ثم له ما أراد وترك وراءه تاج مرصعاً بأتفس اللآلىء 
الفنية . فر متك اللهم بهذا الراقد فى مهد الاأبد ,؟ 


مر على فرج ال 
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- 
. 


ا رز الشحر< 
نماذج مختارة 
( وسنتبعها فى العدد القادم بغيرها ما أتحفنا به حضرات الشعراء ) 
وضاق عنه نطاق هذا العدد 


الق لر اجى 


سبق الصباح” إلى الفیب مبكرآ . من ذا رای شما تغيبة مباعا!ا 
بابو (شوق) قد عصفت بروضة وسلبت مصر الحائفة الصداتا 
فادرت" ‏ آقلام البان هوامدا ..وترکت آلسنة الموع_ فصاعا 
وحجبت" روجا كان مشرق نورها . بسنا المال یس الارواعا 
من كان لا شى بفقدرك صبره. نمی الشرور" ووداع الافراعا 

الصارى على سعد رہ 

قمر العبقرية 
( ألفيت عند ضري الفقيد فى الجعة الاأولى لوفاته ٠)‏ . 
| طوفوا يقير المبقرية وانفقوا ارج الحشلود الساطع الفواح 
۳2 

طوفوا به وتنئموا من روحو ماکان من نجل به وسمتاحر 
وی هنا (شتوق) الذى لویشتدی ‏ لفداه خی الناس بلادواحر 
وی هنا (شوق) العظية فياله قب حَوَى جلا" من الاصلاحر 
(شوق ) يزاملكة اتود بنوده وللکره کل" عشي ومباح 
نم فى جوا الل » يحمناك ای وائزلة من الات خی جناحر 
مین" امك میات كأته ف جهة الالام جم ضاحر 

رد الو الو فا 


يامؤنس” القبر حينالقبر موحشتا ومن رام برغم الوت ایناسه 
كنا نبادله الاحناس" .فى مرب ٠‏ واليوم احساشتا فى الوت احسال" 


ابوشادی 
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( الشمراء والادباء عند قير شوق فى اجلعة الاأولى لوفانه ) 


ادلسمير سنة ۱۹۳۲ VV‏ 


دقف على قر سوق 
( ألقيت فى اجتاع الا دباءوالشعراء يوم الجعة الاأولى لوفاته ) 


أسرة الشمر وحراس" الاأدية 
لوا الشعر بريحان ازى 
فافض“ الترب" وان دام م 
أو صف" الل مموصف امری» 
قد روات ال ی ب 
کنت للاحیاء را © أفبل" 
غل ٠:‏ الوت* ‏ شجاعاً . ,طالا 
لین فى الوت مجیب" 6 إنما 
غربلا تحن فى الانيا » ولا 
أا ابر اتم 
فا E EE‏ 
فيك ياف دفينة خلد 
فيك یاقب آنیس" ساحر" 


في عه بل با فرك نت" 


قدموا اليوم لیقضوا ماجب 
وسقوه ل 0 
عبدوا نا على | 

تخالط قوله وما 1 
آن أن تعمر ی 
آن" آن یفخر سکانا شب 
صارع” ‏ الدهر . وحيداً 54 
غفلة الناس عن الموت العجب' ! 
بدت بوم أن یوب المغترب' 


آل , فكي كا :رات هر يراك الت 


الجيلة .-غليها ٠‏ وتعت' 
کات بلامس الى الجد یشب 
فك الحضر يكام طرب 
وانفر*" اليوم عل الانيا وطِيت' ۱ 


KN 


مستني الغبب ف الافق 
طالما وی" منه ظامىء 


tre 


إبه ياشوق وقد كنت لنا 
توسل . القوك وف طياته 
جل“ فيك اوزه حتى مانهی 


ومعین" الضاد ف الترب نفب 


. طاف فى الاادض وأعياه النصبة 


خی عون ف خیمات ارب" 
سوه ,کال مک وار لكيه 
ی قول کان ی ارزء مب 1 


۷۸ 
شَغْل الشاعر عن نظم الا 
ليت ناعيك تخطاك إلى 
زب الناس عل الددّهر ثوى 


اپول 


وئی الكاتب عن نسح الطب 
عشرات من جرائم الاب ! 
وأری ماینفع الناس" ذهب ۱ 


هکذا رالنعرا ‏ وعدا شاه كل ما فیه ل 
طبر مر عيره 

مههههی 

١ 

هب تسار 
راحوا بأرواح ظا ببافتون على الفنا» 
جفت حلوق” بمدم لم تلق دوم ول 
واا لكايس .تاماود ;ومنل دلفية . ,العفاه 
کا اذا ضح فاد وضاق بلدنیا ونا 
تیا الةم زفشیتوی وشا مه 5 جا 


اليو EN‏ شط "الراك بك" وقد عر اااللقاء 
وین فش الي ختنبتا قرات مد" 
HRY‏ 
أن للامینه عل للامارغ اوا تمق ١‏ ٠ار‏ 19 
قجس" أضاء العالين م ثفىة مم ذكلئ 
ثم اختىة خلفة اشیوبر عقا تم الكت 
فتکاها , هیه الو د 
oR‏ 
جرخ ایاضر لطر غنی فأبدع فى القناه 
حى اذا العقول. وفسل ١‏ ي لي 
و e‏ اخ 0 ا 
فكأنه Ct‏ 2 اه ۱ 
نيا من 537 الیل قد استید با العفاء! 


ووداءها شف من الذكرى 


كجررر ذى دماء 1 
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م تقایل ری بانب کل ارجا 
عن ائ مر" لاحن" ٠١‏ هذئ الى وعلام له ۱۶ 
ي با شد اشر وان تنظ ای حل ناا 
آم فیسع ۳ مضا بتضا > وهیات العزلة! 
هذى الجوع. الا کیات . الاخطاتة على اقضاا 
تاها شجانهپا ووفیت ما شاء الوظاء 
اوه دل ‏ لانها ال های إذا احتدم الد ۱ 
أو کر غرید‌ها وندعها عند الصفاء م 
ل لا ثوقلياتة اميل ٠‏ واستقل" لك اليداة ۱۶ 
HHR‏ 
و ر بين القصور قد - استم" 4 CEA‏ 
ما بل حمل انوم" وجثّم القلب العناء ۶ ۱ 
وینوة .. بالصبء الذى " هو عن آذاه فى غناء ۱ 
وم الما ونا كد و نة شین ارت اف 195 
أشي قواه ول يدايع . من. جیما لا ضما 
وا توضل فى حنا. با دوحه ) وال کل | 
۶ و 
صرح من الادب الصيمر ۳ : الانيا البقاء 
اد هر محمی وکنعه والفن فيه ادوچ المناء 
2ه 
(شوق)! على رغم تفرد ولفوّقر والفلا» 
لك "ریاد ۰ پساعة کل ارجا" جا سواد 
ووغم . ذهن کالفراشة حول ممباحم آضاء 
مثواك لا تنکو السکون ولا عل" من. اشولءٌ 


1۸۰ آبولو 


ما" ا موسيقيين 
فى اربعين شوق 
) عسرح حديقة الازبكية ) 


دافع الستار عن منظلومة كبيرة من الوسیقبین والفنین یتوسطمم الوسیقار الفنان 
مد عبد الوهاب » واهتزت الا وتار ججيعاً بنفم حنون من ( الصبا ) الفح“ 
ا ا رس عا ی بقوله : 


حطموا الاقداح مثل ما حطمت؛ کا فد ی 
ودعو الافسراح" طوری اليوم بساط؛ رح ۱ 
« ۰۰ 

مات" خير الشمراه فك يا قلي !ا فذاوقت؛ البكاء ! 
د 
خلدوا ذ کرام ف یکل القاوب کے رھ ۱ 
دواد کرام هاا وغیب" 7 وها 
تک 


عاش كازهرة عطراً وتدا وا افو" جلالا خالا 

لن تردوا بعض ما اسداک* أبداً » مهما فملم" آیدا 

ان" دمعى يتكلم' !فاسمعونى 0١‏ از" قلى يتخطء؟ ! فاعذرونی ! 

٠ «‏ 6 
مات خیر" الشعواء فك يا قلبى! فذا وقت البكاء! 
وم الحاضرون ما يقول عبد الوهاب والقلوب تنافس الامعاع. وعياً وتأثراً . 

وأسدل الستر وانصرف الضور بجدد بعضهم لبعض العزاء إن استطيع » و عت‌حفلة 
الفنانين بذكرى من غذی الفن” وأرضاه , 


ديسمبر سئة ۱۹۳۲ 1۸۱ 
ل تعليقات سعادة امد زک باشا » 


لقد اختص” الله أمير الشعراء بسعادات وتوفيقات قد شرحنا بعضها فى مقام 
آخر ( ص۳۸۱ ) ولكن اجلال هذه الهلتجعلنى استجيبطلب ولد النجيب و میتی 
الابرع فىكتابة هذا الفصل لجلته الحبوبة . وكلامى هنا مقصور عل الناحية الفنية 
بالمعنى الحديث » على انى لاأريد التبسط فبا تمحبه الاأفانىالقومية والوسیق‌الشرقية 
ثم المسرح العرنى .کل اولئك قد أفاض عليه روحآ بعاشی عصرنا الذى نعيش فيه » 
ولكن مع دبط التطور الحديث با كان للغة من نفر قديم ولاعروبة من مجد تليد , 

فعلى غيرى أن يتحدث عن هذا الروح السارى فى هالة من الانوار . 

أما ال بة التى جاه بها شوق للشرق وللفن فى حالة وجوده » والتى مايزال ينفخ 
فيما الحياة بعد وفاته » فهى الناطقة نبرهان الالحان » الماثلة للعيان بألوان الا'نغام فى 
شخص مد عبد الوهاب . 

نظر شوق بنور الله الى النبوغ الكامن فى.حنجرة هذا الراهق الناشی»» 
فاستخلصه لنفسه » وقربه من حبه » ثم افاض عليه سجال الثروة حا ومعنی » 
ونفث فى فيه سحر الشعر » وصاغ لفنه جواهر القول » حتى طلع علينا بذاك 
الصوت الباهر الساحر » وأصبح وله ذياك الصيث النادر الطاثر . فکان عبد الوهاب 
وتبارك الله ! وكان له بد فى تهذيب الرنين الموسيق” فى نلك النفحات الشوقية . 
فکان شأنهما معا فى هذا الجال - وف هذا الجال وحده -کالبحر يمطره السحاب . 

وبهذه المناسبة أرى التنویه حادث شهدته منذ بضعة أيام وفيه البرهان على أن 
عرفان الجيل من مكادم الأخلاق . 

نال شوق وهو یدب" على ظبر الار ض کل" ما يتمنى من‌سعادات مادية وأدبية 
وکان من احسان الله اليه أن الشمرق كله قام وقعد عند ما نعاه الناعی . وما زالت 
الجرائد والهلات ‏ حتی الاعجمية ‏ تعرب عن فضائله ال الوم » وستتحدث 
الى ما بعد الیوم بزمان طویل عن أمير الشعراء . 

وتلك سعادة لم بظفر بها أسعد السعداء . هذه امصار الشرق قد تسابقت الى 
تکریم ذكراه فى سلسلة من حفلات التأبين » بل اننا فى المصر الواحد وف القاهرة 
بنو عالتخصيص رأينا القوم يتنافسون ف اقامة حفلات متوازية ومتوالية. وما أ كم 


¥ YY 


aA gai‏ الا 


مضه مصص 


] سافن إلى'اوروبا النتمة/الدراسة 


ولد سئة ۱۸1۸ - 
سنه ۱۸۸۲ 
فلخل مكيب الشیخ‌صاا 
ب الشيخ: صالح عاد الى مصر من اوروباً 
سنة ۱۸۷۲ 0 3 
1 تة ۱۸۹۱ 
خرج من الدرسة ایو 2 نفى الى اسبانیا سنة 1918 
ودخل مدرسة الحقوق عاد الى مصر من ماه 
i‏ ۱۸۸۰ 


فى خریف ستة ۱۹۱۹ 


مه مف 


9 شوق فى صباه € 
الشخضية الشعريه الحبوبة التى كان یتهافت عليها الا قران حینگنر 
وقد کان الفقيد مشفوفاً بالوسیتی والشعر منذ نعومة أظفاره 


شوق وصفیه الوسیقار الفنان "مد عبد الوهاب 46 
ودأبنا ان شوق و لد ليتكون موسيقاراً فصار شاعرا آنانه نظمه 
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الحق فان | كثرها برمی الى نوع من طلب الشپرة والتهريج» أو الى .لون من ألو 
الإستغلال والتزويج» والاقلمن القليل منهذه اطفلات خالس لله والفن والعبقر 
ومن طراز هذا التزد اليسير » تلك المغلة التى أقامها عبد الوهاب » بل ء 
الاحسان » پل سيد العارفين بالجيل 
ففيها تمثل الوفاء يما ترضاه عاد الا خلاق » وفيها دأيتة المج المجاب ! 
ھل اتاک حدديثآلات الطرب:ان الا وتار المعدودةوالمغادن المطروقةوالسيرَ 
والمصبوبة والمیدان النشورة والمربوطة والمشقوقة » كانت كلها فى اقساق واتزان 
وف تناسب وتجانس » وهندام تقزم ... ثم تكلم ... ثم نترحّم ۱ وبين ال ها 
والنبرات ذفير يتزجم عن الا ین الى شهيق يعبر عن البكاء الذى يبعت اه 
ولکن ...كانت الابصار شاخصة » والقلوب واجفة ؛ والاألسن منمقدة ؛ والرؤور 
مطرقة . كل ذلك السکون التام وكل ذلك السكوت السیق اكلا تنفر الملامكة ال 
تنزلت من ماوات العلا واستقرث انما الطیر على تلك الرؤوس ! فلم تكن تسم 
للقوم رجزاً ولا جما » ولا تکاد تصدق ان فهم حركة أو حا . . . الى أن انت 
التلحين الحزين » ومن العجب العاجت لن المائاً واا ل سمح لنفسه بالتصد, 
والتصفيق ! فقد تمادى الناس على حبس الايدى والاتفاس خوفاً من النفويش ۱ 
ما بق من اثر فاگ الترتيل فى التسبيح الذى انزله الله على قلوب من جنات الفر اديس 
هذه الظاهرة الفريدة فى باجا جعلتتى استغرق فى الذكرى وارجع الى التاری 
الاسلامى.فرأيت فيه حادئتين بشپانها وإنكانت هی | کثر روعة منهما: احداها ؤ 
عبد الامويين والثانية فى عمد العباسبين » وعکذا نری التاريخ يعيد نقسه . 
وقعت الا'ولى ىعد الخليفة بزيد بن عبد الملك والثانية فى أيام هارون الرشيد . 
كان الخليفة الاموى قد عهد الى معبد امام المغنين فى عصره بأن يلقن الالحان 
والانغام الى جاريته المشبورة وهی سلامة القس . وكان الاستاذ وتامیذته فى عسكر 
الوليد (أخى الخليفة)» وهناك وافه الام فتکفل الولید بحفلة الجنازة حتی اذا حمل 
القوم مرير الجنازة على الأعناق » خرجت الجارية من خدرها وقبضت على السرر 
بيدها وأخذت تبى وهی تنشد آخرشعر عامه ها باللحن الذى تلقته عنه وهو قول 
الا حوص : 


At‏ آپولو 


قد العنری بت لیل كأ الداء ٠‏ الوجیهر 
وئجی الم من بت أدق من ضجيع_ر 
كلل ابصرت* رما خالا فاضت © دموعی 


قد خلا من سید کا ك لا غير مطبم 


لا تمنا إن خفعنا اونا بالنشوعر 
فانصرف الناس عن النظر الا واضربوا عن الاهتهام بأخى الخليفة وهو قائد 
السکر الاأعلى ‏ ( عن الافانى ) ۰ 


أما الحادثة التى وقعت فى أيام الرشيد تفلاصتها ان الشاعر ابن مناذر مات له 
صديق هو عبد الجيد بن عبد الوهاب . وکا عبد الوهاب هذا محدثاً جليلا » نقال 
الشاعر يرثية بقوله : 
لأقيمن” ما کنجوم اليل زهراً يلطمن حمر دود 

موجمات يكين کید لط ‏ ری علیه اراد السید 

نا بذ ما العم لم المتوق ولت وانی لا"برن" بقسمه ! فأقامت مع اخوانه 
وجواريه مانا وقامت تصیح فيه : : «وای ویه»ءوای ويه » ! فكانت على ماقيل اول 
من أحدث ذلك « الصوات » فى دول الا" لام . ولكن الشاعر ابن مناذد رأي ان 
ذلك النواح غير مستقم فى الوزن و اللحن فقال لصاحب له : لا أرى لما تقیف 
نحن عل‌عبدالجیدعل استواء ( أى فى النغم ) . قاللاصاحبه : وماحب قال آخرج 
معى اطارحك ۶ 

وف الخلاء تطارحا القصيدة » التى نظمها فى رثاء عبد المجيد حتی حفظبا صضاحبه 
ثم وضعا طا نا . 

فاما جاء میعاد الناجة خرحا ال‌السجد وبعد تأدية الفريضة وقفا تحت دار المأتم 
وكان النساء على سطحها بندین » حتی اذا جاء میعاد ااراحة ازمن السکوت فینشذ 
اندفع ابن مناذر وصاحبه فى تلحين القصيدة ومنها : 

کل" حى لاق الهم خود مومل من خاود 

لا تباب النون شیف ولاق غل والد ول موود 

ات عبد الجید يوم تولی هد" ركنا ماکان الهدود 

هد عبد الجید رکنی وقد كنت بركن انوء منه شدید 

مادرى نعقه ولا حاملوه ماعلی التعش_من عقاف وجود 
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إلى شاعر افاود 


ناحت عليك ابولق 1... 


میا 
ججببة الفلكر اواج َم خی 
ای السبيل عل (سبنه شا شان 
هی العروش” على الأسیاف اة“ 
رفا عل قامة (اللوزاء) دایته 
كرسيكة اسب منل الب نیتره 
سل البلاغة كم لقث مقاله‌ها 
ژواة أبياته فى کل" حاضرق 
فاضت على ضفة ر (اوادی ) جداولة 
قالت قوافيو للأهرام هامسة : 
اسان ر" تقال عن وه وعاطفة 
بی فکن حتی عه جولية 


مثی ۳ مع (المتنى) ف روائعهو 


د خی (لیل) ین 


مر قاب ( کلوبطرا) وصاحیتما 
عصر” لشوق : تساوى فى أوائلو 
قال : د ابیت ۱ » وأ ينتعى! ول 
فتح” مببين” ويام غج 


تعس من الشرقر فوق السعق دب 
مازال من شى ال بر 
صم العرش فى فى تاج من اهب 
وعثق (شوق ) عل افلم والكتب 
فى موکب کشعاع الفجر ملتببز 
والوحئة يخفق بين الشّمتبر والسخب 


رای شید الم 
وجند آیانو E,‏ معتررت 
فياالنيل حبال (النیل) متكي 
کر یتنا کی خاو الذكثر من تسب ! 
من سدرة النتهی, من من" أرفع اقب 


جری ففتر حتی فاز بالقصب 
وال عن ( شکسبیر ) داية القلبر 
بقلب (قيس الطوى) مشدوذة الطنبر 
کات عبدها عن مصر ۸ يشب 
وق آواخرو ما جاه من يجب 
رت و ود 
والفتح" پالکتب مثل الفتح بالقضب! 


و 


لله يوككة والأشجان” فى معد 
ناحت عليك(أبولی)! .. هى ذارفة” 
ومرتحتة دكرمة الإ مام »انیت 


آری « الخليل» وهول* الحطبر روع 


(۱) شوق وحافظ . 


2 
لما ميت وعينة الشرق فى بر 


على ترابك همع أبن لفقد آبر 
ااا المي ن تابار الیو 


ريع رصب عل ٩۱‏ منتحب 


ات 


آپواو 


تلفت وة الفصحى معزي 


کانوا ثلائة الب ارعلا قن 
e)‏ الدهرة سپا من کنات 


هیپات" أن يتعزى قلب" مکتثبر 
تفر الاأزاهر حول الرتم الحصبر 
على (الکنانة ) أصمى مبجة العربر | 


و و 


باعل" ۱ .۰ سقاك الغیت؛ عن بلدز 
بت البقاع شجاها موت نابفة 


كوتتها “برد کالارز زاهية 
سا لمبدك والایام بات" 
والدهر یکتب" والاجیال ۰ منصتة* 


واها لما ذکریات كيف" أنثيرها 
أتيت ”عن ( جارة لوادی ) وى فلا 
سقیتّها من کژوس الخلد مترعة” 
اة" دجم الحادى شوارد‌ها 


طَيّبِتَهُ بشذا من ذلك الادبر 
رنت فصائدط فى السپل والمضبرا 
لا تنتیح. حواهیبا. ب اويا 
والقوم حولك مثل" الجحفل الجب 
والناس" فى مرح واللبر(۴ فى صخبر 
وقد طواها قضاه الله بالجبز 
ولو إلى نهلة من رورادك العذرير 
هیبات تفرغ فى الوادی على الحقب 
شوقية , اروح والانفاس والطربر 


0# 


ياشاعر اللير 1. . والدنيا تشه 
آذکر لنا ما وداء القبر من عير 
أسامع” أنت خلت الغیب نع 
سام“ م مرن واش ومنتقد 
وهل رأت الال خلت ذو 
وهل شهدت ( ندی الشعر ) حتشداٌ 
تسى وتس على ظل" وخاشيق 
قل ما تشاة وصف واشرح حقائقها 


أن تمیدتك الكبرى على المطبر 
وانست؟ ضياء المدى من ظامة الب 
أم أنت فى رکب من نودی ول جبر 
أعال” ما تلق (الضاد ) من تب 
من مالكو أو سيد ا 
وهل جلست" إلى أترايك ا 
من خرقر الشعرلا من خرة العنبر 
واکشف لنا عن خفايا الشاك واریب 


HH 


حتت" اليك عذاری الاد واستبقت 
والتاج” لاح عل فودیك مؤؤتلقاً 
کان (سبری() وحادی الوجد لج بو 


(۱) الردوق: نهر رحلة الشپور . 


(۳) شيخ شعرا, مصر 


عرائرة الد فى أثوابها القخب 


کالشمس فى موكب الاتواد واللہبر 


فبب" یسمی الى لقياك عن حكثبٍ 


الرحوم اعاعیل باشا صيرى . 
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بصیح بالا الاعل :ألا استعموا 
إن الامادة و ا اغا 


ماقله ( عافظ” ) فى خالد الب . : 
فى الشرق الا لذاك الشاعر العربى .۱ 


عابم دموسی 


جک 
الیل الخال 


مجبا ا "أتوحشنى , وأنت 24 
لکن جرى قدر 2 

جرحوا صميم” القاب 0 
' الطییب؛ الحمود .من ری مفی 
لا بل ها می" جناحا طاثر 
الساحبان . الا کرمات. نوكيا 
۸ بتكا رداها غیت الامی 
وحبال" - | اللطاة - الا أتى 
۳ لی مرن . فضل ما مجدا به 
از* تح بالذدكرى فلا تبديل فى 
با صاحی؟ غو تال منذه ناب 
لا لیل عأفية هجت به » ولا 
انا واحد” فى الجازعين. علیکا 
فاذا بدا لکا قصورى فاغذرا 


وضیاه وجبك ماللا سو دا (۱ 
نوی اتنا لني لقا 
ل فى جح عر ر شفام 
والفتدی باروح من خلصائی 
رمیا ولم يك نفمی إخطأق 
فَعَلام بعد الصاحبين بقائى ۶ 
لا خیم ۳ دام فى الاحيام 
معرب بلعهّد, فى ای 
ارت" ۶ اذنن بل الزمان” ونای 

صفّة » ولا تغييرت فى 5 


اجك المياة ميلد الأعبام 
يوم“ نشت به من الاعیام 
وكانئما , ذاك . البلاه", بلائى 


او" شا ىتات ولان 


۶ و 


مز ها إعانما 
ناذا ا مناي لم له ریت الفتق 


وسر | دولته .بشید رام 
ترجوك ما شاعت" لطول بقنام 
أن لم تكن مره حَيْوا لقنل 
وإذا الرزيئة . فوق کل عزاء 


4۸۸ آپواو 


فى مص بل فى الشرق منبا لوعة" سات عل الشاوان کل" قضایا 
ری جات الاثیر کانبا ‏ حشرى يما زجی من الانباه ۱۲ 
بت را بها ثقالا” و بدا ما ولك لبندت! زان .دما ! 
چم الکنانة كاد لا يمدو نی ام القری ومناحة ايحا 
وحضرموت" على تسائی دارها شکوی کشکوی تونس. الحضرام 
بلامس كان هواك مجمم لها . فى فرق الثردمات والاهوام 
واليوم فت رداك ق اعضادها . ما اجب:. الأساهء لبأساوا 
ses‏ 
ایح عا بلقاه الك إن" كن" رو الا باعدر جل عن تأسام 
ایا اا را موا ورعرعوا مرت ماههاق اسح الافيسام 
وکنقدم فَقَدَ افرانیق" الى عنم المدى للفئية الجباء 
و كرثزثهم "رازیه الرجال” سج عق اسان مپذاب الاهاء 
اون مرن الصحائف وه . فتکون كل" صحبفة کیواه! 
ما عشت فم لك نجل یکتم فى الامن » وار*ئبال" فى اللاواء 
لك جك ارخب الذی تخاو به" ر ففرا وال ا ق اواد 
عذلوك فى ذاك التمرثل ّلك إت التمل شيمة الثرهام 
ماکان شلك لو دروا ال بهم لكن کرهت" مشاغل الگنهاء 
و اعطقهم . عليهم من دنا یو #۲ وجو عنم افاي 


آزت سك عند .نفسك رلا بای علبا اغسف کل" إاه 
3-6 نعْمّتك الى کت ورعَيت فپا حانب . الفقرام 


نی حيناكك لا من خی . ات "اطصامتة- اه الادباء 
وق از کت لذى کرام اة اننا باه لووسيلة | وکا 


ك من بد أسديتها وكموتها متأشقا للف اليد البیضاه 
و نا 

م جر فی ادبعينت بما أقَدت .ملام 

يجاو نبوغك کل 2 0 عذراء من آینه المراء 


كالشمس ما آبت ]تا عو متنوع ‏ من زین وضیاه 
هة با صن الزمان” فلم تتح تويك ,ل لافذا. مانن ا اجام 
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يأتون فى الفترات وعد بينها 
کلانبیاه وکن تار ارم 
رفمتك ! بالذکری ال اعل الذری 
من" نیدی فى وَصّفها او مشیری 
وسلو ع" لى من بای ماعمی 
لى فيك من غير الماح شوارد" 
ووفت" قوافيها عا أملى على 
ما ذا دهای اليوم حتى لا أرى 


لفق لاساب فى الاشاه 
من عة الماماه واکاه 
فى اشنلد این اولئك العظام 
درمات تلك العزة القضاء 
فقول فيك کا حب دای 
کت حقوق علاك کل" أداه 
تی خاو می .وادای 
إلا کات" تفجعى وبکائی 1 


+ هو 


fou 4‏ ل 

( شوقة ) لاتبعد" وان" تك نِه 
تله لحك لن تفیب"» وانبسا 
هی فى اطواطر والگرائر تنجلى 
والقخ أغلى الذخر ما خلفته 
هو عاجة الاوطان ما دالت با 


: = و خر“ مقدتما 
ورددت" موقفپا الاخيرت مقد 
5 7 4 9 

لك فى قريضك خط اترما 
من ی" مجر ع ع 
ت اقل مم “فيه با بها 

۱ 3 مدد 

"رخیشها فى نو متسامّع 


فی الجو يؤنس من ملق طائرٍ 


ستطولة اومتها على الأقبام 
اسن فى الاإصباح والارممام 
ابد » وتغمرهن ١‏ بلالاء 
فاخر الأكار للاینام 


م ر 

دول“ من اسر والضراء 
وی کل مار" له 
5 ری ج 5 ۳ اماع 
فيه ام تجالغ ‏ القدماء 
فيه مکار دمشق وازوراء 


فى اليد بين مَوَاقف اشظراه 
رة عل ٠‏ القصحاء ‏ والبلغام 
وسناه من تازيل آی" سَمام 
ت رة وثموتة وتقاء 
ونما ق اوشیه ,كراد 
وصفا برؤعته صفاء للم 
وه هترم ارت .فى الوا 
ولد ینس راکب" الوجناء 
من فطنة خلابةر وذکاء 


1۹۰ 


آپواو 


۵ ب 02 لد رون" تج ۳1 
حل الجالة به کابدع ما اتجلت 
ورها راع المقيقة 


ولكل* قافية جدید ۰ رواه 
ضور" حمان" فى حسان رام 
فيه فا اعتصمت" من الخيلام1 


»# #8 


حينّاك ربك فى الدين سَموا إلى 
من شتير أدى امانة وخیو 
بالصبر دون أدائها 
رة فوة كلوية 
ک أخرجت لااول البصائر حكة” 

جتن اذا اشتعل. الغیب" برأسو 
الداق نحل جه بونشاطيبا 
جسم" بقوضة” اقام » وها 
عجباً لعاميه الذین قضاهما 


ا سيقت مساق روا 
تجری وبا فتحلو لش 
اذام ابا عپیداها وعتید‌ها 
0-8 2 

فا حاتفنا عل ر راا 


أل فابلوا فيه خی بلاه 


بعزعة غلاب وملام 
مایم من مت وفرط عنام 
ف مر مرن نقفسه عتصمام 


ما أل په مس الأأرزاء 
مازأة" مذاوتما ‏ سوی. |ذکاه 
خی روعته نشاط ٠‏ الداه 
متعلق بالحلق والا متام 
ف الک" قبل السَجمة السکراء 
مدر ركد وشوافل؛. العام 
من باهر الا داع والا بدام 


فى إثره صرح 5 وب نام 
مجو 6 الف مرن الشطناه 
او طر'قة منظومة لغنام 
لواعف اقتیل والاتاه 


مها منازی" کی ی خناء 
ب ج ,تعر الاء . وال ا 
تترغ خالصه من الاقام 


۶ 3 


یامن ~2 تحت ال اشن FA‏ 


انی تبس N‏ 
من بدائه وحجاك فتح فتحه 


حى الحتام ومن مناخر جدو 


فى الشعر من متبان الا حاء 


ماضنات, , فنه ہے انان لقان 


تيد دید اراهراء 
مالم يتح لوا فى الشعراء 


دلسمبر سنة ۱۹۳۲ %۱ 


فاری مثالا رائفا فى 
النیل" كئرى فى عقیق «دافقر 
مق 6 این بعد خزونه 
ما یعترض من اطواجز 
حتى إذا 2 لقا حت 
آوف على الس الاخي. ودون 
فطئى وشارّف” من خلافر زاخراً 
۶ ادن فود من حالقر 
فتطدرتا ات راما 
مسموعة فاعم ف آقشی مدی 
إن" آخطات؟ فا مواقم" ییا 


اليل لا زامن عينة ارف 
من حبته؛ ینم .قاری السام 
ويُديلة رانا من الاقواء 
وید الى الاحیاه ‏ والودواء 


فما علا ودنا مر الاد جام 


1 المصير. الى محبطر عفاء 
کالیحر ذی الا زباد والاودفاء 


فى ابطر الستادي من ۳۹ عام 
حمل مرك ال وا وال داع 
جنال یا الا لاء 
حلت PEY‏ 


2 
ری من 
لقاش 


بت 


عم 


هذى الت انش دمن » يك ع وة 


فك من غلياء انيق الى ما لیس" بالقاقى من العلیاه ! 

لول مطرانه 

مففضف 

م 
| لسص 
بعد کیره وامیره 
الشعر .بعد مصابه بكييره ٠٠‏ ف مضر خلا مسان باماری 
یناه یسک حافطاً بشنپیقه ٠‏ لد تام يبك أحمدا إذفيرو 
قفش هش اف 2 حتى آحد" آبی" لفقد مجيرو 
ts 5‏ ٍِ 7 

ما 0 و نارم - حتی انطوت؟ ق ۳ لیا توا 
مين طرف را وبيس ا وال و تبات فوا رو 
و و 2 مصیتو باخذ جریره 


ژذات ملتهبان قد تنما 


1۲ نولو 


۵ 


فالشمر بعدها استطال" اوه وغوجت؟ با مز ركف كلة حو 2 
وهزاره ترك السداح" ولیثه آحنت أماديه سام زا زیر 


3 le 


### 
يا نیرا لمم القريض عسونه . فبکته عن وينو وكسيرو 
وخلت" ماد 0 بعد افولر . من مشرفات شموسه وبدورو 
وشوا لم تقض" بواته "اف الشعر يبعش على تأمیر 
لك فى الحاود 7 ما نما فرعورل فى دعاسه وحفيرو 
إن“ الذفين مضتخا جنوه دون الدفين محكطا بشمورو 
إن" التوج فوق عرش ذكائه 2 يعلو المتوج فوق عرش سريرو 
ما مات من تركت لنا أقلامةة عورا خی" من بئات ضمیره 
صورا قان ذال" وصفائه ۰ ی تقس لنا مقام ‏ نشودو 


فکانه وهو الدفين بقيرو ‏ خی" یمیش مزن وسرودو 
وكأنه فى القوم ساعة حفلهم ‏ متکلم" بنظیمو وشیره ا 
oH‏ 


لان لقن فرع شمرو وی" آق من جبرئيل شعورو 
قد دمی لیب ای نواده بذكائه. فاب کشف ستورمم 
وتمولر المعنى الدقيق فرده كالصبح منفلقاً أوان ظپورو 
يأتيك بالعنی الجيل قد اكتسى ‏ من وشى, سندس لفظه وحريرو 
فالشعر قد كت جبالٌ فنونه ٠‏ |ذموت؛ شو ي كان نفخة /صودهر 
يا راحلا برك القوافی بعده © تحتاجة اللحيا ال تفمگیرو 
لملنى على ذيآلك القلم الذى . بتطراب. الارواح لین" صررم 
الشعر كنت آمیره و فن الساس" بعد قد یرو 
حر رته من رق کل" تصكگ فدات فون الحسن فى حریرهر 
سر دیا لبطيم بيرك قط" فى تسخيرهر 
ول شدوات" بنغمة من كله ولك ميدّحت بنغمة من ذيرهر 
تايل الابدان فى إنفاده ‏ طرباً ولیس عل" من تكريزهر 


oo 


دسمبر سنة ۱٩۳۲‏ 4۹۳ 


يا أهل” مصر ر عزادم ؛ فصا ام" قضاه الله فى تقدیو مر 

الشمر قد لته صر عر واش بوفاة سبندمر وموت ميرم 

اسان من اعلامه کانا بو يتنازمان البق فى. تحبیرهم 

لكليهما امرّمان قد خشعا آمتی والنيل مد" أنينه مخريره ۱ 
مروف الرصاق 


E ۳3 


أروع صن لشوف 
راژه لو الدته 


لائرى أنسب فى ختام شعر المراثى من‌نشر المرثية الفريدة التىفاضت بها شاعرية 
شوق فى ندب والدته التىكان يحبها الى درجة العبادة » وكأنه فى حكثير من أبياتها 
بری نفسه ويبكى ما ل الانسانية . وقد نظم الفقيده الكريم” هذه المرثية الرائعة فى 
روف مشجية حقَ : وذلك على أثر اعلان المدئة ينما كان بملل النفس بالعودة 
الى الوطن العزيز ولقاء آله وسحبه وفى مقدمتهم والدته الحبيبة . فا كاد يداعب هذا 
الأمل حتى وافاه البرق بنعى أحب" الناس اليه » فأثر هذا المصاب الجلل فى نفسه 
تأثيراً بلیغا» وبعد ساعة کتب هذه الرثية الرائعة التى تحاشى عراجعتها ونشرها من 
فرط تأثره » فبقيت مستورة بين أوراقه الخاصة . 

۷ ۶ 

ال لل کی مره عوادی‌النوی سوا آماب سویداه التؤاد. وما مت 

من اماتکات القلب أب ول وما داخلت؛ ولا لافيت عللا 
توارد والتاعی فأوجستة رن كلام على سمعى ونی کبدی. كلا 
فاهتفا حی نزا EE‏ فيا وج جنى كم سیل وک يد 
طوى الشرق” نحو الفرب والاه للثرى ال ول برکب بان ولا يما 


454 


آپواو 


2 م 


أبان ول بنش » وأذى و شه 
اذا' *طويت" بااشپب والدم شقة” 
ول أن الاحداث سم اذا جرت" 
ول ار حك کالقادر نافناً 
ال حيث. یاه الفتی ذهب الفتی 
وما العيش” إلا الجسم* فى ظل روحه 
ولا خلت حتى لا" الدهر حكة” 
زجرت” تصاديف ازمان فا بقع 
وقددت" ( للنمان ) نوما وضد"ه 
شربت” الامی مصروفة لو تعرضت" 
فرع" واول" يزمازة 1 نها 
قتلتّك . حتی ما آبال آدرت" إلى 
لك الله من مطعونة بقنا النوى 
مدا ارکی:من_النباه طرق 
سقاها بشیری. وهی" تبكى صبابة 
آست" جرخا الانبلف غير رفیقق 
تغار# عل الى الفضائلة والسلا 
| كانت نمشاها وتبوى. لقاها 
ات علبا. واش فرتبا 
فيا حسرتا ألا ترام أهلة 
رياحين فى أنف الول“ وما يا 
وألا بطوفوا خا حول نعشها 
حلفت ما آسلفت فى الهد من بار 
وقرر منوطر ‏ بال لال مقلدر 
وبالغادیات الساقيات ازيل 
لما كان لى فى المرب رأى” ولا هوی 
ول يلت ظلة اللير بازق" لى رضاً 
وم آل شبات البرية دَق 


وأدمی وما داوی » وأوهی وما رگا 
طوی الشهب أو جاب الغدافية ال"ها ! 
ولا کالبال دام یمد ای ! 
ولا كلقا الوت من بینبا نما 
سبيل” يدين العالون ‏ بها قدا 
ولا الموت الا اروح فارقت" الجا 
على نزلاء الدهر بعدك أو علمَا 
ل اليوم منها كان بالأمس لى وَهَا 
فا اغترتت' البوسی ولا غركت النعمى 
بأتفاسبا بلفم لم ستفق غا 
نديحك ( سقراط”) الذى ابتدع الما ! 
یکاسك 83 أم ادرت بها رجا 
شهيدة حرب لم نقارف" ها ما 
وأئزه من دمع الحيا عبرة سحمًا 
فلم يقو مغناها ,على صوبه رها 
وم نازع سيماً فکان هو السیا | 
لما قلت منها وماضكّت ال مى ! 
اذا هی "اها بذی‌الا دض م سمى 17 
فلما وفوا الاسواء لم ترها دكا 
اذا أقصر البدر الام مضيئا قدا 
عدو“ ترا فى معاطسه دحا 
ولا تُشبعوا ارکن استلاماً ولاتا 
وأوليت جماق من المثّة العظطعی 
تليد الخلال الكثر والطارف الجا 
من الصلوات اس والآى والاسمًا 
ولا رمت هذا التكل للناس والیتکا 
فکیف رضائى أن بری البشّرّ الظات!۱ 
کان ار القلب من ولدی “یا 


دسمير سنة ۱۹۳۲ 1۹۰ 


وکنتا على نیج من ارأی واضح ر 
وما الک الا فى أولى البأس دولة 


نزت ژی الدنيا وجنات عدنها 
اج 31 المىك ف عر مزمای تا 
اذا ضحكت" زهوا ال" ماؤها 
أطيفة برسم أو ال بدمنق 
فا برحت" من خاطری « مصر” » ساعة 
اذا جن الب( اهترزت" الیکا 
نلما بدا للناس طح“ مر الى 
وقركت" سيوف اهند وارتکز القنا 
وحنت؛ نواقيس" 
انى الدهر* من دون الهناه ول بزل 
اذا جال فى الأعياد حل" نظامبا 
لن فات" ما أكلته ا 
رثیت؛ به ذات" ای ونته 
متاك مناجیب" العلى وفیتها 
وکنت اذا هذى السماة ۳ 
آثیت أنه 1 ینظم" الحم وله 

ولو نمضت" عنه السماة وه 


0 ۳۳ 
ورنت ماگ 


أرى الناس‌صنفین : الذئاب” أو الا 


لمانا 


فا وجدت نی لانهازها طعا ! 
وان لم آدح «مروان » فها ولا دجا » 
بكيتة الندی‌فی الارضوالبأس وا مز تما 
اخال القصور ارهن والفرف الا 
ولا أنت فى ذی الدار زابلت لى وهما 
نحا الى سعدى وجنحا الى سامى 
وأبصر فيه ذو البصيرة والامى 
:وأقلعت" الباوى وأقفعت الع 
ورفت؟ وجوه الادش تستقبل السّاما 
ووا“ بات ارماء اذا“ | 
أو الخرس, آبل فى معاله هنم 
فدونك هذا الحشد والوکب الشخا | 
لمنصره الازی وجوهرء الاسعی 
فم “تلح با وا تسبتى أمًا 
ور لكر" بعد هفتا نما ! 

جئت لاخلاق الکرام به نظا 
به رخ کان‌الزن والتر والک رما 


مس مر 


1۹1 أبواو 


5062 
سا هه 4 ی 


E‏ م 72 هو ثم 


وال ن نتأهب لشلق القلم بعد اشرافه على هذه الدكرى لفقي دنا العظيم - نلقيه 
بشمور من الا الدفين والترد"د المزين » والحاطر” الکلوم برد : 
لین ما خا فى الاس عتی لا أرى فايةة العظام ما 
وتلتات. الی تالق وبا بين هر امتجٌّدر لیس نبا 
واطکم الذى *بناضل' جيلاً . ناصر العقل قد رى تتيلاً 
فتلنه الأيّامُ رغم اباو رغم طب" ورغم" مال وجاو 
وکنا ری (الباة ) السخافه وارق [ لو ت ) مد ها کار اف 1 

وانشفق على وجداننا من ثورة اليأس فنمود نتامس العزاء فى صود من التفاؤل 
ّل الالسانية » وببقاء الجوهر دون العرض » وبالذخيرة النفيسة من الا دب العالى 
التى تركتبا لنا تلك المواهبة العزيزة الفقودة . وننتمی أخيرا فى عجز وتعثر ال 
الاعان بأن" الاثر هو ظل* الاصل بل توامه» وأن لوده خلود لصدره ١‏ وعکذا 
نصطنم العزاء » ونعكف على دراسة هذا الاثثر » ونعتبر فى ذلك رمن الاكبارالفقيد 
الكريم ومعنى الاعتبار للااحیاء . 

وقد رأى مجلس ( جعية أبولو ) أن" فى هذه الدراسة تقديراً أُجْدَى مراراً من 
حفلات التأبين المألوفة » وان كان قد لى دعوة وزارة المعارف لاقامة حفلة تأبين 
شاملة باسم چیم الميئات الاأدبية » واشترك فى تنظيم الحفلة وف القيام بالتأبين 
ذاته بواسطة مندوبيه وفى مقدمتهم رئيس الجعية ووكيلاها وسكرتيرها “> اغدت 
الجعية تحت رعايتها حفلة طلبة الجامعه المصرية ؛ وبعثت بأعضائها مرت الشعراء 
رز يوه من لفات الأينية ‏ وككذا م شا بواجي حو اراح ی 
منذ الحظة ال ول ده الفجيعة .المروعة . ولكن اهام الجعية اللأكبر دام 
موجّباً الى واجب الذک رى الدراسية » ولا نعد هذا العدد الخاص من ( أبولو ) الا 
تمبيداً له ما بعده من حوث جلبلة الشأن توثرها على المرالى الشعرية . 

وقد رأى القر“ا# أننا جعلنا مبدا نا الشامل لتحقيق هذه الغاية روح‌الانصاف 
فا حجرنا على شىء اعتقدنا أن الاخلاص إعليه » وسمحنا بنشر النقد الا دی التزريه 


دسمير سنة ۱۹۳۲ ۷ 


حتى لا يعتبر هذا الأأثر من قبیل الجاملات الواهية التى لما مناسبانها ثم تنقضى لقت 

وعندنا أن مرئية رگیس تحویز « لاد الى نشرت؟ وم ال مخ ال 
فى تحدید واجب الناقد الاأدنى . فقد کان مباحا فى حباة الفقید تناول شتی 
العوامل الحيظة به حتی بعض ما بعتبر من العناصر الشخصية اس ولکن جره 
هذا ان یک نکله ما يتنابى بعد وفانه لأن الفرض الاصلاحی قد انتهی بوفاة 
الشاعر » ولا يبا لناقد المنصف فى آغلب الا حوال بعد ذلك الا بالاثثر الاأدبى 
وحده وبالملابسات التى تفاعلت معه حقيقة وبينها طباع الشاعر وظروف بيئته التى 
كيفت شاعریته . 

ومن الانصاف لمن بريد أن بضع شوق بك موضعه من العبقرية أن بذکر حالة 
الشعر العربى حینانبلت شاعرية الفقيد على حداثة سنه » وحينئذ بقدار جراهته فى 
مناحيه التجدندية . وتلك دراسة” يهب أن تفترن بآ ثار مطران فى ذلك العپد وهی 
آثار رائعة أشاد بقيمتها شوق بك نفسه وقدکانا من صنی الاصدقاء . 


ونرى أن حياة الفقيد ارسمية لم جل فى ذانها دون قرضه الشمر العالى ؛ وبا 
اوه ی ره للشعر الفنى الذى جلى أخيراً وحفز اليه الشعراء 
لشبان” امثقفون تثقيفاً وروي » فسار الفقيد فى معظم الاحوال فى طليعة المركة 
اتجديدية إذ يكن برضی بدا أن شخلف عن ی“ تومه حالتة ورو اول 
ونعد " آن التخلی عن مزه ارسی وبأسو القدي لم حرره تحريراً فنیاً فقدكان حرا 
دام من هذه الوجبة » بل جعله يسعى لتعويض صولة الماضى عن طريق العظمة 
الفنية بانتاجه الوافر الممتاز»فكان له فى ذلك عزالا خاص" " الى جانب استمتاعهالفنّى » 
وهو نطو ر لا بد أن نی من عليه خاصة الا دباه النقّاد وكل باحث تفسانى دقيق . 
ف أظهر” ميزق ع لشي شوق علوت الاجرة وعد ا شاعراً 
لكان موسیقیا ٤‏ فبو غطرته مرواب النفس .موسيق الدُوحءفلا جب إن سحر" 
بأنغامه العام المری" بأمبره جى نی الواقف الق قد لا تبلغ فيها جودة شعره 
الدرجة العپودة منه وحتی فى تماذج شعره التقلیدی الذی تتراء‌ی فيه معا 
التقدمين وأخيلتهم أو المعانى السائرة فى عضره . 
هذا .هو مفتاح الاعجاز فى شعر شوق - هو موسيقيته الفريدة النابعة من 
خْس” رقيق ..وطبعرمصقول . وهی التى خلبت الألباب و کان من "د فعلبا ان 


1۹۸ أبواو 


نعأت مدرسة محافظة كاد ت تكفر بالعانی الشمرية ار ائعة وبأسمى الشعر الفئى ونجرى 
وراء ارنین الوسیتی وحده : وهذا من العحت كان ! 

کان شوق بك ف العبد انحدبوی ذا تفوذ عظم وكانت البواعث للشغر الفنى 
محدودة جداً کا ذكرنا » فاما دال ذلك العبد وذاق شوق بك صرارة الننى ‏ وإن 
كان قد رحّب‌به أولا فراراً من ال جو“ السياتى الوبوه وهی رارق حدة تنا عنما 
شخصيا فا بعد وألع اليما فى شغره الاأندلسى لم يكن له عزائا الا فى الاميناك 
الاأدبى » وهذا سر آنتاجه الاأخير“الذى نما وتضاعف افر المنافسة الاأدبية التى 
قویت ف العبد الحدديث وانزوى أمامها غيرة واحد من مشبورى شعرائنا الحافظين 
الذرين نبهوا فى الجيل السابق . وكا أنه الاأمير موم على رماياه جيعا فكذلك كانت 
نفسية شوق بك نازع الى أن يضرب ف یکل باب من أبواب الشعريسهم ‏ فکان شاعر 
النبضة العربية وشاعر الاسلام وشاعر الوطنية وشاعر الفنون الوصفية وشاعر الحب 
والائفانى الم . حتی يشمل انتاجه ميم ميادين الشعر أو ما من" آنها ميادين 
الشعر » وهو مدين بهذه اروج لنشأتهالرسمية وفى سبیلها لبث یکافح ال آخر لظة 
من حياته .وقد حدثنا رئيس تحریره الاهرام»عن شوق بك فقال اسف إنه ا 
يأبئى له أن يعمل فى أواخر مره » وأسب الى هذا الجهود العنيف تدهور 
أخيراً.وللكن" بخش" النظر عنالا سباب الطبيعية التى لت الى إعيائه وف فا 
اهما که فى التدخين حتى وهو فى مرض الموت ‏ فاننا لاندری‌کیفکان من المستطاع 
لذهن_ وقادر كذهن شوق أن يقنع بالحمود اذا كان فى طاقنه أنيشتعل ويضىء , 

وما لاجدال فيه أن شاعرنا العظيم أجاد إجادة فده فى | كثر من ضرب من 
ضروب الشعر ولا سما فى الشغر الوصنى والشعر التاريخى الذى ينقلك الى قرورتف 
خلت فتعيش بين آهلپا الاأحياء » وما نك ظة آن‌جاهه وتفوذه ساعداه كثيراً على 
احياء اجه‌وصیته » ولولا هذا الجاهوالنفوذ لا ظپرت له رواية عثبلية و احدة عل خشبة 
المسرح نظراً جود مسارحنا الصرية . وقد غيب عليه أن رواياته لایتجلی فا فن" 
الفثيل » ولك“ العائيين أو معظمهم لا ينكرون أن" شعره فى نفس هذه الروايات 
من أرق الشعر العربى الحديث وا العجب ان" شوق فى شيخوخته ألى إباء أن 
إيسبققه الشبان الىأى" اتماب جدید د لا یام فيه » قفزه هذا الموضع روايانه الشعرية 
الفثيلية وله‌من مطالعاتة ومشاهداته ومن‌ذا كرتهالقوية كنز زاخر بالمرائى والتخاريب 
وأسراد اللفة يتمد" منه العون . وکان فى أول الام يتزع الى الاوبزات مار 
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غليها الدرامات الشعرية ففتح الباب الدى أأغلق بوفاة الرحومین جيب الحداد وامماعيل 
فاصم . ومبما يكن من شأن روايانه التمثيلية فلا نزاع فى أمها أناحث له فرصا بديعة 
لتصوار آلوان الحياة والموت ایض ذلك التصوير اللاب الذى ل تفارقه سلاسته 
العپودة ودقته الا سرة . ومن" ذا الذى لایتأثر بقول كليوباطرة الناهمة اليائسة وهی 
تیا للانتحار ؛ 


يامو طف بارگوح واسرقنبا > رق الکری عين الل" السال 
حقی اموق کا یت کأنی بت الحيال ون الال 
ال إنماض الجفون تاش" ١‏ وکان قد اضطجاغ/ دلالر 
وهذه الاببات يقوطا شيخ فى الستین من عمره | هنا دقة التصویر وجراءة اظبال 
وحلاوة اللئة الفائئة . وفى الق أن شوق كان فثّاناً فى لفته » ولو لم يجامل الحافظين 
ويسترضيهم بأساليب لغوية عتيقة أحيانا لما ارتفع صوت" منؤاخذته . ومع هذا 
فقد طوّع اللفة تطويماً ببراعته فى مواقف شتى » ركان طبعه الموسيق یتفلب على 
التنافر الذى يعترضه فى معظم الاحوال . ولکنه حاول أن يرضى جميع المدارس 
الا ادبية عثل محاولته أن يكتسح جيم ميادين الشعر الجليل والصغير منها علىالسواء» 
ولا تعتقد أنه أصاب بهذا التصرف الذى لم يكن ليتفق مع طبيعته فکانت له من 
ودائه عثرات وسقطات .كذلك لا نراه على صواب فى مجاراة العامة بنظم الا"فانى 
العاميه وإن سمت معانیپا » فقدكانت هناك ندحة له عن ذلك وهو حارس لغة 
القرآن والشاعر الذى تذوب عربيته السليمه رقة ويقبل عليها میم » ولا تومن بأية 
دعوى عن ترفيته للأغانى فانه ‏ طيب الله ثراه ‏ لم يحاول أن ينهض بالجاهير 
بل آثر أن ینزل الى مستوام اللغوى ؛ واو أنه حاول آنیسمو بهم لجاءت عاولته هذه 
قدوة الیل ولا نداق خلفه کثیرون من ملف الاأغاق . آما الحال الآ ن فعکس ذلك 
هاما » وقد تجرأ تبعاً لذلك غير واحد من شمرائنا الناببينعل وضع الاغانى العامية 
والمباهاة بها مادام شوق قد سبقهم الى مثل ذلك » وکا لا شخمية هم | وهذه 
مؤاخذة رددناها على مسمع الفقید ی حياته وکا نکل دفاعه أنه آراد أن تکون 
الاغانى شعبية وأنه لم ينس نصيب العربية السليمة من شعر للغناه » وقد نظم بناء على 
على هذا النقد قضيدانيه الاخيرتين للأ“نسة ملك » وكان فى وسعه أن ينظم شتی 
الواویل والاأدوار العربية السليمة التى تصلح على مدى امن للعام العربى بأسره 
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لا لعامة مصر وخدثم »كا هو شأن روایاته الشعرية التمثيلية وما تضمنته من شعر 
بديع رائع جدين بأن يُستشهد به فى شتی الواقف . 

”فين شوق بك بالتاريخكا”فتن بالوضف التصویری" فکانت له بدافع هذا الیل 
روائع شعربة خالدة »ا جات شواهد رخ وعطااته ق اتید مل "بره ونا 
ثلاث ملاحم فى وقت نسى الشعر” العرلى الملحمة وتکییفها » وهذه مفخرة له لا 
مجوز ان ينساها یه مؤرخ . وشتن بالمتنى عن طبع مشغوف بالحسكمة وعن ضفات 
مشتركة بینهما فكان. متنى عصره » وان ساقه الذلو التقريرى أحيانا ال تماذج 
من النظم لا هی فى الشعر الفنى الخالص ولا هی من شواهد المكة العميقة . 
مثال ذلك مطلع آخر قصيدة له : 

المثلتة بالال وارجال. ٠‏ الم يبن ملك بغير مالر 

وحتی يته الشپود : 

وانا ال الاخلاقة مایت" نان هو ذعبت أخلانشم) ذهبا 
ليس من الفعر فى شىء » وان کات یه من الحكة الساذجة . ولكن" الشعر 


والمكة تجتمعان فى مثل قول شوق : 

دقات قلب الرم تال" 4 ات الیتا: كات وتران 
وقوله : 

فا المبد” إل كالدغان وان علا ال النجم منحط:" ال الا دش سافل 
وقوله : 


ومر* تيسم" الأنيا اليه فیفترد ٠‏ مت كقتيل الغيد بالات | 

وتوجد فاذج للحك الشعرية آخبری افيسة فى « شوقياته »كا بوجد 
مجانها غير قلیل _من‌النظم‌اظبر ى التقربری الذى لا نعده من الفلسفة الشعرية فی‌شی». 

وماکان شوق بك بطبیعته وبظروف بیثته الا ول الشاعر الاجتاعی » ولکن 
بيئته الثانية بعد المرب وتعلّه الجديد بالجبور خلق منه الشاعر الاجتماعى المؤثر 
فى ظروف جة » وإ نكا نكثيرا ما تردّد وتحوال يم اعتبارانه السياسية الخاصة 
ما دما الى مثراخذته الشعرية . وعندنا أنه انزع هذه المكانة انتزاعاً من‌حافظ ابراهيم 
بك » لاأن حافظ كانت تنقصه الوثبات القو ية الأ خاذة واليال الرائع الحبوب وقدرة 
التصویر الفنى المتجلدية ف‌شمر شوق مهما يكن" من استجابة حافظ لمواطف الشعب 
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استخابة فطرية » وهكذا تمت“ لشوق بك الفتوح فى ميادين متعددة حتى فى الیدان 
الذىكان من اختصاض منافسه الكبير الذی كاد يعتزل الشمر اعتزالً قبل وفانه 
بزمن خلاقا لشوق بك الذى أخذ یناضل عن صولانه الى آ خر رمق من خياته 
وکان پستفید من النقد وان امتعض منه دافا . 

وقد كان الفقید المزیز مثالا لوداعة اللفس بين أصدقائه ومریدیه -- وداعة 
الا'ديب الب » وکان وفيا جد لله » ولولا انه اعتاد ان مجمل شعره أساساً 
المنداقة“والخصومة لشمل وفاژه الجيع ولا کان هناك تناقض غریب فى طباعه وق 
أوصاف المؤرخين له . وكان بطبيعته عیل الى الا صفاه اكثر من ميله الى الکلام 
ولکننا نکر أنه كان اعتبادۍ الحديث > الم" إلا بين من لا تربطهم به وشائج 
الصدافة القوبة فکان يضن ضْناً حديثه وبعانه وأسراره . وقد كان حاضر الفكاهة 
رد بع الحاطر حيئما لم يوجد ال" الكلفة . زرناه قبيل وفاته بأربعة أيام وذكرنا 
له و الثانى من (أبولو) كان ماطلا لا نه حرمه شع ره ناتسم وقال على الفور : 
وأناكذلك كنت ماطلا" ! ( يشير الى مرضه ) . وعلاقاننا الودية به التى ترجع الى 
أكثر من ربع قر ن کانت فى ذانها شفيعاً اف رفع أي كلفة بينناء وفى أخذ آرائه 
الصريحة المكيمة فى شتى المسائل بير اردد منه » وفى مجاببته بتقدنا وان ساءه . 
نقول ذلك دفما لما سمعناه وقرأناه عن نزول حديشه دون الستوی العتاد » 
بعکس الحال لشعره الخالد . والحقيقة ان" حدیثه على صورتين : منه ما بخص به 
صفوة خلصائه . ومنه ما يقتصد في هكثيراً بين زائريه » وقد عامثه جاريب الايام 
أن یکون على حرص وحذر » وهو بهذا الدافع أبى أن يدون مذكراته الشخصية کا 
اقترحنا عليه وكان بين أعذاره أن الناس ینفرون من الق المولم وهو لا يريد أن 
يقول غير معتقده . 

وق هذا السحل التازيخى الادیی المبدتى الى ذكراه لم يسم غير واحد من 
مریدیه الا فاضل إلا أن يشير الى طبيعة الفقيد التكريم ف الحرص الشدید على مكانته 
الأدبية وكيف أن المنجرين بالاادب استغلوا هذه الطبيعة اسوأ استغلال » وما زال 
قر مهم ال الان بريد ان يعلن عن تفننه على حساب الفقيد ويريد أن بتظاعر بانه 
ملک" کنر من الاك » ومن هذين الظرفين نشأت خضومات ومنانسات متعددة 
ما كان جوز مطلقاً أن تنسأ لو أن الفقيد الكريم لم يحفل بعىء من ذلك » فان 
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التاريخ خیر منصف على مدى اازمن » ولا جوز اارجل, العظیم أن يأبه لتحامل 
المتحاملين أو أن بستدرجه اه 6 اعتبار لنافسات غير مقبولة » فلکل فنان. طبیعته 
و ثاره وحسناته » ومن ,خير الادب وكرامته أنيطلق لكل متفان اطرية والتشجيع 
لامجاب أروع حسناته » ومن غنم الادب ان نف بمجموع الحسنات لشتی ارجال: 
وعلى هذا المبدأ السامى قامت ( جمية أبولو ) التى توج الفقيدالعزيز ما بره برئاسته 
ها ومده بد التعاون الا'خوى لاعضنائها الشعراء ونقاد الشعر بعد أن كان مشبوراً 
بفرديته » وكان هذا مبدأ تلور جديد عظم الاأثر فى الحياة. الادبية بهصر , 
ولذلك صدق سكرتير «جاعة الادب الصری» حيما ذ كر فى مقاله (ص ۲۷۸ ) إن 
لجيعة جعية « أبولو » بفقده عظيمة فوق مصاب العام العربى بأسره » وقد سبقنبا 
حضرته الى ملاحظات سديدة نوافقه على معظمها ورعا عدنا الى بعطيها فى المستقبل. 
وكانت الصراحة سائدة فى هذه البيئة الشحرية العائلية حی ان الفقيد الكريم 
لم يسؤه أخيرا أن يشداد عليه فى التخلى عن شمر الحفلات والاکتفه بالشعر الفنى 
وحده . وهذه صورة_جٌ مختلفة ما شاع وذاع عنه في سالف السنين , 
وقد نوه أستاذانا سعادة امد زى باشا وحضرة خليل مطران بك بوداعة 
الرحوم شوق بك وظرفه وتجرده عن المجو فى شعره » ول يكرا فى الوفت 
ذانه أن حاشية الفقيد كانت مسؤولة عن آقسی الجلات المغرضة عل الكثيرين من 
الا دباء وعن اثارة خرب طاحنة ماکان جب أن تثار مطلقاً فى بيئة ترید نم 
الادب لوجه الدب . فا علة ذلك وما تفسیره ؟ هذه تقطة" لن يفلت منها یا 
مۇرخ نزیه . وعندنا ان الفقيد المزیز دمت الحلق بطبيعتة ولکنه تأر بنیه ال 
ح دکییر ) (subjective‏ » حتی أنك لتجذ دائ“ شعره متأثرا 0 1 خرمطالعانه وتجالسه 
ونظرانه » وإن اصطبغ موسیقیته أو بنزعة لغويية خاصية أو نحو ذلك افسكأنه ماو 
متعددة . وهذا لا ینافی فى الوقت ذاته ان عبقريبّه منبعثة” من تفسة'خلافاً مافظ 
ابراه بك الذى كان مرآة نفمة لمشاعرأمته وكان نبوغه من وحى امته لا من ذائيته 
هو » وهو رأی؛ أستاذنا مطران أا ۰ وبتصدگی بیع الاأدبى فى هذه الاونة 
مستمرين فى جملاتهم الغاثعة على المدارس الا دبية فى مصر وناشدین الشپرة اب 
عل‌حساب الفقيد نفس” المتملقين الذين أساءوا الىكرامة زملائه من الشعراء والأ با 
مما اختطوه من خطة الاق له والانتقاص من زملائه وأنداده فى حياته : ولکرن 
اليقظة الا'دبية الا'خيرة فى الجبو ر أخذت تستنكر تصر”فهع هذا آشد الاستنكار 
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واضعاف" استنکارها ذلك فى حباة الفقید العزیر الذی يجب أن تا لف اجيم 
حول ذكراه فى حبق وتماون کاتجلی ویتجل ذلك فى ( جعية ولو ) . 

واذاكان لانسانر أن يودع الیل و کل راا سورة )نذا وشن 
شوق بك بمد ار دی زا فى شی النواحى وترك من الذخائر الادبية 
ما لابنال مه الفناة مهما طحئها التقد وغرباتها لا حدات وتلقفتها العوادى . وقد 
كان كفيلا لذكائه النادر وعبقربته الفذة باستبقاء مذهبه الشعرىوجبوده حية”محياته 
ولکن من الستیمد جا أن بنهاً ند" “له يستطيع أن ن یقم له ع خفاقاً مثل عامه 
بعد ان نطوكرت' الناحی وال ذواق والا لیب الشمرية فى المد الاأخير تطولراً 
عطیاً هن شوق بك تسه فلثبت قدميهإلا انتاجهالعظم وكفاجه ومواهبه الساحرة : 
فق ذمة التاريعخ ما جب" وما أبدع” لخدمة الشمر والعالم العربى حثى رف اسم مصر فى 
شع شتى المالك الى جانب ما بلغه من الصيت الرفيع والشهرة الذائعة لنفسه .. واذاكان 
لقعا کباب أن پتسا ی یما ایب ة وکر لامب عامل بن س فپذه 
الصحائف المتقدمة عثابة تمبيد لذلك : فلهمأنيستفيدوا من‌عوامل التفوثق» وعلمهم 
أن بتجنبوا دواعى التؤاخذة » وما كان التفوق إلا فى خدمة الشعر للشعر وف التعاون 
الفنى الباهر الكفيل باظهار أجل الواهب وتساندها ارفعة هذا الفن" الجيل . 


oS 


ممیاتنا درد 

سألنا غير واحار من القراه عن صلاتنا بالجعيات الا"دبية ومبلغ ارتباط ( جمعية 
أبولو ) مها » لمناسبة ورود ذكر بعضها فى تأبين المغفور له شوق بك . وجوابنا على 
ذلك آنها صلات حبية تعاونية » وفما عدا ذلك لجمعية أيولو مستقلة تمام الاستقلال 
وها مهمتها الخاصنة ألا وهی خدمة الشغر والشعراء . وأشر هذه الجعيات هی :سس 

)0 (1) «رابطة الدب الجديدا» ومتركرها امام يدان حلم رقف بالقاهزة ولا 
فروع فى العواصم الصرية وفی عواصم العام العرلى . والغاية منها تنتهى الى غرضين 
أساسيين : التعاون الفكرى الا دنی والتاخى الاجماعى» فهى جعية أمية هافوائدها 
الاادبية کا ها فواندها الاجتاعية» وهی فى دائرة اختصاصها تشبه من بع الوجوه 
حركة جعيات الشبان المسيحيين . 

(۷) «جاعة لا دب المصرى » ومركزها شارع المسافرخانة دقم ۱۵ برأس التين 
باسكندريةوهى متخصصة لدراسة الا دب المصرى قديعه وحدثه شتی وسائل الدراسة» 
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وتسد” بوجودها فراغا من وجبة منزعها الحاص الذىكان ميملا الى حدر كبير . 

0 « جاعة تشر الثقافة » ومرکزها تقابة الموظفين بالاسكندرية . وهی هيئة 
تعمل الحرکة التهذيسية العامة وها معد خاص پاسم « معهد الثقافة » وتتناول 
بحوثها شتّی المارف العامة والدراسات الا دبية . وفایتها تتقیف الجبود ودفع 
مستوی التفکیر الادی . 

9( م جاعة الاإسيست 6 Essayistes)‏ ومنآ) ومركزها شارع الناخ رقم ۱۰ 
بالقاهرة . وهی ترمی الى نشر روائم الا دب‌العالی وتبادل الثقافتين العربية والغربية 
ولا سما الثقافة الفرنسية » وها مجلة متازة تصدر بلغة الفرلسیه . 

وجیع هذه الميئات قامت وتقوم بواجبها خير قيام حوفقیدی" العربية والشعر 
العرن المغفور هم مد حافظ ابراهم بك و أجمد شوق بك » فق علينا لتنویه فى 
هذا القام بغيرة أعضائها الأفاشل وحرضيم عل اناد مع ( جمية أبولو) ف 
خدمة الشعر وتقدير أعلامه . 


الصفحة السطر الحطأ المواب 
۳۰۹ ۷ الاأوئل الاأوائل 
۳۳ ۱ اثنى عنشر اثنا عشر 
۳۳۳ ۲۳ الکال الکامل 
۳۹ ۸ أن كان 
۳۳۷ ۱۲ ربان ديان 
۳۹۰ ۳۷ زیر زیر 
۳۱ ۷ لاميك للمليك 
PA‏ ۲۷۰ مق مثی 
۳۹۲ ۲ یفکون شکونه 
1۰ ۱۸ وبطوالع وبتطويع 
6 ۷۰ جاء جاد 
o ۳۳‏ البخصاء البغضاء 
1۳۹ ۲ معحزت معحزات 


ورعا نشا اطا آخری ومعظمبا مایسپل تیه وادا که » ولتعشاعل ای 
حال نرحب دا بمعاونة الادياة وحرصهم على الدقّة فى صفحات هذه ال ٠‏ 


